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بيان الشعادة فى مقامات العبادة 
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| الز ]تسق انها اقنارة الى ترام العاله وراك وهر 

ولذلاةرووفة از الخزوف المطقطعةافن اوائل الشور سما زه 

فضي تداق بعال اقرزلا كد وف اممو فلك الحووف هنا لايك 
التعبين غفة الا بالمنانينانك. و ان حراتن:العالم او ستراتل وجنوده ور كندات 

وان الكتاب التدويني صورة تلك الكتاب [كتنات ]| خبر للحروف 
الققلكة اوعقي موا مع وك ١[‏ حكقت انان ]| كن مان انان سن 
مراتب العقول المعبّر عنها بالاقلام و فى مراتب التّفوس الكليّة المعبّر عنها 
بالالواح العالية. 

واللوح المحفوظ واحكام الأياتفى تلك المراتب عبارة عن عدم 
الخلل و البطلان و التغيير و النّسخ فيها فاه فى تلك المراتب لايمسّه أنَا 


سورة هود امع 


المطهّرون و لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

وهو فى تلك المراتب محفوظ عن التشابه بالباطل وبكلام غير الحقّ 
تعالى و هو فيها بنحو الاجمال من غير تفضيل. 

ثم فُصَلَتْ] بعد تلك المراتب فى مراتب التّفوس الجزئيّة المعبّر 
عنها بالالواح الجزئيّة وكتاب المحو و الاثبات ثم فى مراتب الاعيان المعبّر 
عنها بكتاب المحو و الائبات العينئّ ثمٌ فى مرتبة الاصوات و الحروف ثم فى 
مرتبة الكتابة و النُقوش. 

والسفت اناك الكنات فى تلك الدرانن مشكيات تعطق السهو: 
الاثبات و النسخ و التبديل اليها و يتشابه حقها بباطلها لتشابه المظاهر 
الشّيطانيّة بالمظاهر الالهيّة و تشابه الاعمال و الاقوال و الاحوال والاخلاق. 

فانٌّ المظاهر الشّيطانيّة يعملون أعمالهم الشّيطانيّة بصور الاعمال 
الالهيّة ثم يقولون هى بأمرالله و الحال أنْها بأمر الشّيطان و يحسبون أنّهم 

و يقرؤن الأيا تالقرانيّة بألسنتهم وهى ألسنة الشيطان و يكتبون 
الأيا تالتدوينيّة بأيديهم وهى أيدى الشّيطان. 

ثمّ يقولون: هو من عندالله و ما هو من عندالله. بل من عند الشيطان 
غاية ما فيه أنّها مشابهة لما هو من عندالله صورة [مِنْ لَدّنْ حَكيم خَبيرٍ | 
كائل فقن الغمل :و العلى :وذ كز الوعتفيق للاشساوة ال ان كهايه التكتو يبو 
دوين على كما لبن فقن فلتتن الاتدو ا وير دهيها متهم أو تلو جد . 
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كماورد لواطلعتم على سرّالقدر لايلومنّ احدكم احداً و لدن الله و 
عند الله عبارة عن عالم المجرددات و تفصيل الكتاب نشأمنها. 

ولذا ورد انالقران نزل جملة على البيت المعمور او على قلب 
محمد يوم نزل منه نجوماً على صدره. 

[آلا تَخيُدُ شيل بُدُوا إلا الله ] ااففية و أن كنلا لتر وان القعل نقن ا 
نهى او تفسيريّة والفعل نهى يعنى انّ خلاصة الغرض من تفصيل الكتاب نهيكم 
عن عبادة غير الله و امركم بالاستغفار و التوبة [انَنى لَكُمْ مِلْهُ نَذِيوُ و 
بشيز ]امّا م ن كلام الله و لااشكال او من كلام الرّسول يِه حكاهالله. 

كأنّه قال: فبلغه رسولنايَوك فقالوا: ما انت و ذاك؟ 

- فقال: انّنى لكم من جانب الله نذير من موجبات نذير من موجبات 
سخطه و بشير برحمته. 

[وَأنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ , ُوبُوا الَيْهِ]. 

اعلم , انّ اللطيفة الانسانيّة السَّيّارة التّى يعبر عنها الوح خماق الله 
الارواح قبل لابدان بالفى عام و قد يعبّر عنها بالامانة عرضنا الامانة على 
الشما راك :و الذريهن :واقن يعر شنا بالدهما وو بنط البو يقنة الهو عير ذلك 
مق الأمتارتر لتم غالم القديئن 

و مقام الاسماء على الصّراط المستقيم الى عالم الطبع فصارت جسماً 
وعنصراً وجماداً و نباتاً وحيواناً وانساناً الى ان بلغ او ان البلوغ و حدّ 
الانسانية 


الغرض من انزال الكتب وارسال الرّسل 


سورة هود 6م؟ 


وكان عوده الى ذلك المقام على الصّراط المستقيم بمحض تسبيبات 
الكقي وود ف اسار 

و فى هذا المقام يصير برزخاً بين عالمى الجنّة والملائكة و يصير 
مختاراً مريداً لخيراته نافراً عن شروره مميّزاً لهماء فان ساعده التُوفيق و صار 
اختياره موافقاً لفطرته سلك باختياره على الصّراط المستقيم الى الله. 

وان لميساعده التّوفيق و صار اختياره مخالفاً لفطرته و موافقاً لمراد 
الشّيطان رجع عن الصّراط المستقيم الى دارالجيّة و مهوى الجحيم. 

فا تاقد و اذك او نتلوكة كان الى الخحيي و أن كلما فعله هن هنذا 
الشلوك كان فوذيا للطنتغد الاتنمانتد صار حاله مثل من وقع فى سجن ضيّقٍ 
مملوٍ و الووانت لمن التونة والتسراه المرة سوه من لكان 
ستر تلك ما لم يتخلص من السّجّن و هذا استغفاره من السّجّان. 

فاذا وجد مهرباً فر منه وهذا الفرار توبة عامّة اى التُوبة من المعصية ثح 
اذا وعد :ليلا يدله على الطروق او على التعضد:فة الو ,طريق المقضد او ال 
المقصد و هذا الفرار توبة خاصّة اى التُوبة الى الله و هذه التُوبة لاتتصوّر الا 
على يد نبئ يو و تكون اسلاميّة. 

اوعلى يد ولئ و تكون ايمانيّة. 

وللتّوبة الاسلاميّة التى يحصل بها الاسلام وكذا للتُوبة الايمانيّة التى 
يحصل بها الايمان شرائط و ادابٌ وعهودٌ و مواثيق كانت مقرّرة عندهم. 

فقوله تعالى: استغفروا ربكم؛ خطاب لمن وقع سجن الطَبع يعنى اطلبوا 


اشارةالى حماقةالكفا 


رمن ذنى الصدور 
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ايها الواقعون فى سجن الطبع من ربكم ستر عذرات الهوى و جيف الشّبه و 
موذيات الغضبات و الشّهوات ما لم تجدوا فرصةً ومهرباً من السّجن. 

حبّى لاتفسد دماغكم بنتنها و لاتفسد فطرتكم الانساتيّة ثم فروا منه 
كلّما وجدتم فرصةً و مهرباً ثم فرّوا الى الله بالتّوبة على ايدى خلفائه والبيعة 
معهم بشرائطها اذا وصلتم اليهم . 

فان تبتم اليه بشرائطها [يُمَتَعْكُمْ مَنْاعاً حَسَناً] ما دمتم فى 
الطريق [الئْ آجَلِ] وقتٍ [ مُسَمّى |معيّن لخروجكم منالدّنيا ووصولكم 
الى موطنكم بالموت الاختيارىّ او الاضطرارئ. 

و يُوْتِكُلٌ ذى فَضْلٍ] فى الطّريق بكثرة المجاهدة وكثرة جنوده 
الالهّة فى مملكته [فَضَلَهُ] عين فضله لانّ الفضل يتصوّر بصور حسناء 
خصوصاً على ماقلنا من انَّ الفضل لذى الفضل هو كثرة الجنود الالهيّة اوعلى 
القول بتجسّم الاعمال او جزاء فضله كما فسّرهالمفسّرون. 

[َ إن تَوَلوَا] تتولواعن عبادة الله والاستغفار و التّوبة. 

[فاني حاف عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمٍ كبير ] يوم القيامة الكبرى 
[الَى الله مَرْجِعْكُمْ] تعليل او حال. 

[َوَ هُوَ على كُلَ شسَئء قَدِيرْ آلا انْهُمْ يَنْنُونَ صَدُورَهُمْ] 
تت الشدو نت االطلور كنا لاعن اخداذ الأا «النيه حاورا عقوا 
بداء ذم بأنهم لحمقهم يثنون صدورهم. 

[لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ]منالله مع انه عالم بسرائرهم فكيف يستخفون 


5/1 


سورة هود 
منه بعلنهم بواسطة تثنية ظهورهم. 

روىانالمشركينكانوا اذا مرّوا بر سول اله يَِهِ حول البيت طأطأ 
احدهم ظهره و رأسه هكذا. 


و غطى رأسه بثوبه حتّى لايراه رسول الله عا فأنزل الله الآية. 

ونقل أنّهِ كناية عن انطواء قلوب المنافقين على بغض علىّ!9ة [آلا 
حين يَسْتَعْسُونَ ثِيِابهُمْ] حين دخولهم فى خلواتهم واستغشائهم 
أيه المنامو حو أسسقن بخالاتق او نين ستعفسوق تبابيم لامر اهنم 
التتسول يي [يَعْلَمْ] الله [ها سرون ] من الات فيعلم نبيّه يك والمؤمنين 
[وَ ها يُعلِفُونَ] من الافعال. 

انه عَلِيمْ بذاتٍ الضْدُورٍ]بمكمونات الصّدور الّنى لم تخرج من 
القوّة الى الفعل بعد. 

ولا خبرة لهم بها فكيف بنيّاتها وخطراتها و حالاتها التى هى علانية 
بتالتطة ان بذاك للستهور فتن عير مكيدانت لح نزو اليكا من 
الصّدور لاايصدق عليها انها صاحبة للصّدور وهو تعليل لسابقه. 

[وَ ها من دآبَةِ فى الأَرْضٍ] عطف على انه عليم بذات الصّدور 
اوعجال سن المسحر فى عليم [الأعَلَى الله ِؤْقها] فكيف لا يعلم حالها و 

ما يوافقها وما يخالفها [َ يَعْلَمُ مُسْتَّقَرّها] محل قرارها من الدّنيا او من 

الآخرة [وَ مُسْتَوْدَعَهَا] محلها الذى ينتقل منها من اصلاب الآباء و ارحام 
الامبهات و من منازل الدّنيا و منازل الآخرة الى مستقدها فى الآخرة. 


الجزء الثانى عشر 
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و يجوز ان يكونا اسمى زمان او مصدرين, و يجوز اعتبار الاستقرار 
بالاضافة وو كذلك اعتبار الاستيداع و حينئذٍ يكون كل من منازل الدَّنيا و 
لتقو متهء ا و ميكوروه وفنا رين عزف المقول الام اشر اه 
يكون مستقب على الاطلاق. 

[كُلّ] من الدّوات او من المستقرٌ والمستودع [فى كِنّابٍ مُبينٍ] 
هوالقلم العالى او الوح المحفوظ. ْ 

[َوَهْوَ الذى خَلَقَ السَمَاؤات وَالْآَرْض] سماوات الارواح و 
ان الأشباح اللتلكوية التوراكة والملكة الطلنائية و التفائه السكية و 
سماوات عالم الطبع وارض ذلك العالم [فى دين آيَام] قد م تفسير الآية 
ووجه التفييد بستة ايام فى سورة الاعراف. ٠‏ 

أوكان عَرْسَهُ عَلَى المآء[ عرش الرحمن مشيّته الَنى هى فعله و 
كلمته و الحقّ المخلوق به و الولاية المطلقة والحقيقةالمحمّديّة يوه واضافته 
الاشراقيّة و هى اضافة الحقّ الى الخلق, ولها وجه الى الحىّ المطلق وبهذا 
الوجه تسمّى عرشاً و وجه الى الخلق و بهذا الوجه تسمّى كرسيًا. 

وهى بوجهها الاوّل ظهوره تعالى باسمائه و بوجهها الثانى ظهوره 
تعالى بافعاله و اذا اعتبرت اضافتها الى الخلق كان حاملها اقرب الممكنات 
اليها. 

وهم اربعة فى النّزول و اذا اعتبر الصّاعدون معها صاروا ثمانية و 
يحمل عرش ربّك فوقهم يومئذٍ ثمانية و اذا قطع التنظر عن اضافتها الى 


سورة هود اا 


الحلق كان وجهها الخلقئّ وجوداً صرفاً و يعبر عنه بالماء وكان الوجه الخلقىّ 
حاملاً لها من حيث وجهها الحقّىَ فقبل اعتبار الخلق وَ كان عَرْنْسُهُ عَلَى 
الْمَآء و ماورد فى الاخبار من التفاسير المختلفة راجع الى ماذ كرنا. 

[لِيَبْلْوَكُمْ أَيكُمْ آخْسَنْ عَمَلاً] ليعلم بالاختيارايْكُمْ أَحْسَنٌ 
عَمَلو لهذا التتضمين علّق يبلوكم باداة الاستفهام والمعنى انا خلقنا السّماوات 
و الوقن نل لمر نيه تق تون رفني انناو لاله كم سيق الاثيها رابك و 
الارض و جعل لكم طريقاً اليهما وسهّل لكم الصّعود الى السّماوات و التّرول 
الى الارض: 

و اودع فيكم انموذجاً من كلّ ليبلوكم بذلك و يظهر من كان منكم 
الح غناو الما اتسين عن د كر همي القفا عو ات يععيفة التتضيل عازه 
الى ان الغا يهاهو لدي يكوق عند هماد 

و الباقى منظور اليه بالتّبع و اما قبح العمل فهو من الطُوارى فالآية 
اشمارة الى : قراف الا فسان ودرقية قن محاسق الأعمال بالقلى ونه [ة لين 
قُْتَ الَكُم مَبِعُونُونَ من بَعْدٍ الْمَؤتٍ ليَقُولنَ الذين كَفَرُوا] 
بالمعاد سواء كفروا بالمبدء ام لا [أنئ هلذا] القول بالعود زايا سخر 
مُبِينْ ] التحر يطلق على عدّة معان منها القول الباطل الُذى لايعلم وجه 
صحة له وقد ابرز بتمويهات و تخييلات مبرز الحقّ وَ لَئْن آَخْْنا عَنرْهُمْ 
الْعَذْابَ] الذى وعدناهم على لسانك [الئ أَمَةَ مَعْدُودَة] الانّة هيهنا 
البرهة من الزّمان لكونها مقصودة متوجّهاً اليها و المعدودة القليلة. 
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او المراد امعان اللا عر دترم الثّلائمائة وبضع عشر؛ وقد 
اشير فى الاخبار الى كليهما [لَيَقُونُنَ | البتيواة [ [ها يَحْبِسْهُ آلأيَو ذم 
يَأتيهم لَبْسَ مه ل 0 
عذاب الدّنيا او يومالسّاعة [وَحْاقَ ببهخ ] قبل هذا الزّمان العذاب الموعود 
يوا ا ري 0 
وخقة ]ع مخدرسنة وود 
اعتقاده بفضلنا نا [كفورُ] عيبي و 
ل ا ل اوم [ةَ لَيْنْ 
أَذْقْناهُ تغمآءَ بَعْدَ ضَرْآَءَ م مَسَننَهُ |. 

كان حقّ العبارة ان يقول: ولئن اصبناه بضداء ثم كشفناها عنه حتّى 
يوافق قرينته لكنّه تعالى ارادان يفتتح القرينتين بنسبة الانعام اليه و لاينسب 
مسيس الضّدٌ الى نفسه لانّه تابع لاعمال الانسان. 

[لَيَقَولَنَ ذَهَبَ السَيَنَاتُ عَنّى] لانّ نظره كان مقصوراً على 
صورةالتّعمة غير متجاوز الى المنعم و الى غاية التعمة [انة لفرح فُحُور] 
ا لك الل 
على الخلق بها 

او جواب سوال عن حال القائل [الآ الذين ء صَسَّرُوا] فا 


سورة هود أو 


لفرت انرو على التنطر الى المني لاش رجي :زوال التهمة إلى الياسن 
والكفران غفلة عن المنعم و لاتجرّهم النعمة الى البطر والفخر لخوفهم عن 
الاستدراج وعن زوالها. 

[َوَ عَمِلُوا الضَالِحاتٍ] والمراد بالصّبر حقيقة هو الّخول 
فوالاسلام و تحت احكام النّبِوّة ولقد فسّر الصّبر فى قوله و استعينوا بالصّبر 
محمد ويل لنبوتة والمراد بعمل السالحات حقيفه نهو الدّخول في الايما نز 
حت اعكاء الولاية وقد فسن اللو اف الآية السذكوزة ورهتئ اضيل 
الاعمالالصّالحة بعل)38 لولايته. 

[أولئكَ لَهُخ مَغفِرَة وَآجِرْ كبر فَلَعأْكَ تارك بَعْض ما 

حي الَيْكَ ] فى فضيلة علىت!4ذ او فى ولايته. 

كما روى انّهِيَدِهِ دعا لعلي)38 فاستهزأ قومه او انه بعد ما نزل 
الوحى بولايةعلئإإا خاف من تكذيب قومه فنزل الآية أو بعض ما يوحى 
اليك مطلقاً على ظاهره. 

[وَ ضَآئِقُ به صَدرُكَ آنْ يَقولُوا] لان يقولوا اوكراهة ان يقولوا 
[لَؤلا أَنْوِلَ عَلَيْهِ كنْوْ] ان كان صادقاً أنه ينزل عليه الوحى او فى انه 
ايجاب دعازه [آَؤْ جْآءَ مَعَهُ مَلَكَ ] فيعينه او يصدّقه [إِنَّما آَنْتَ نَذيرٌ] 
تعليل للمقصود من قوله لعلّك تارك يهنى لاينبغى لك الثّركَ لقولهم واستهزائهم 
لا شأنك د الانذار و ليس عليك قبولهم و ردّهم حتّى تترك شأنك لردّهم. 


اللّهُ عَلى كُلّ نَئْءٍ وَكيلٌ] لاانت : فعليه ترك الانذار 
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والاهمال حيثما استحقّوا ذلك والامر بالانذار والتّدع عن المساوى حيئثما 
انتحكوا لمعيه انابة الفاغ وعقوية الشكر فلس غليك الآ ماعوفانك 
من الانذار و التّبليغ ما لم تنه عنه من الله. 

[آم يَقُولُونَ افتَراُ قل] متحتي معهم [فَأَتُوا بعشرٍ سُوَرٍ 
مثله مُفْتَرِيتٍ] فيما تدركون منه من حسن النظم و تناسق الحروف 
والكلمات و تأدية معان كثيرة بالفاظ قليلةٍ والاتيان بحقّ مايقتضيه كل مقام 
والتأدية بأحسن مايمكن التّاّدِية به بحسب كل مقام. 

واكانها لامبركوظ قدنها قرت مال سنو قامن فنواك الصارة 
المنوطة بحروفه من علم الاعداد و الحروف والطّلسمات. وممًا يستنبط منه من 
المغيبات التى كلها عند اهل القران وليس لاحدٍ الوصل اليها الآ بتطهير قلبه من 
الحهوات :و الخساف ودعو دافن لك لمعت افده ا والمعحسييين حتيقة 
القران. 

لان القران لايمكن مسيسه الا للمتطهّرين فلا كلام فيه معكم فانكم 
متباعدون عن التخاطب بامثال هذه. 

[وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَفتُمْ من دون أللّو] م نالشياطين والجدّة 
التى يدعوها الكهنة. 

و من الكوا كب والاصنام الّتتى يدعوها المشركون. ومن الفصحاء 
الذين يِظَتَهِم التاس قادرين على الاثيان يتقله. 

[إن كُنْنُمْ ضادقين] انه منترى [فَاِلْمْ يَسْتَحِيِبُوا لَكُمْ] اى 


سورة هود ماوع 


ان لم يستجب الشركاء لكم ايها المنكرون او ان لم يستجب المنكرون لكم ابّها 
المؤفعوة الىيها نسحت بع هه 

و لكان الفركتن ننه نذا لد قينا اله مكدر اتقو يمنا 
المسلمين جعلهم شركاء له يوك فى الخطاب على هذا الوجه. 

و يجوزان يكون هذا ابتداء كلام و يجوز أن ن يكون مقول قوله َي 

[فَاعْلَمُوَا آثمآ أثز ل ] القران [بعلم أللّه ] اى باطلاعه اوانٌ الذى 
اتزل انزل باطّلاع الله لابافتراء عليه [وَ آنْ لأ اله الأ هو] يعنى انّ الذين 
يدعونه من دون اله من الشياطين والاصنام والكوا كب لاتصرّف و لاتسلط 
لهم على شىء و لا استحقاق العبوديّة الله يعنى ان عجزهم عن الاتيان دليل 
على صدق محمّد يَِِ وعلى نفى استحقاق غيره للعبادة وعلى كذب المكذبين 
فى دعوى الالهة لغيره تعالى. 

[فَهمَلُ أَنْتَمْ مُسْلِمُونَ | منقادون خالصون عن اليب ان كان 
الخطاب لضعفاء المسلمين او فهل انتم معتقدون لدين الاسلام داخلون فيه كان 
الخطاب للكفار بصرف الخطاب عنالمسلمين الى المشركين يعنى ان علمتم 
ايها المؤمنون أو ان عجزتم و علمتم عجز شركائكم ايهاالمشركون فهل انتم 
مسملون. 

[مَنْ كان يُرِيِدُ لحيو ألدُنِيا و زينَتّها ] باعماله الاسلاميّة و 
دكا ختضووا اتعدان الحفة ودل المتنا وبنو انقا "لاتير الوك ا 
الاسلام و اعلائه كما فعل المنافقون من اصحاب الدّسول يو و اظلالهم من 
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اتباعهم الى يوم القيامة وكلّ من تحمّل المتاعب الشّديدة من متاعب الغربة و 
الاسفار البعيدة و الصّبر على الجوع و الخّر و البرد فى تحصيل المسائل الذينيّة 
لفركن الوصتول: لن :الما عي الذتير ةبد اخل فى هداق الا يقي يدل على :هذا 
التّفسير. 

قوله تعالى: [نْوَفُ لَه آَعْمَالَهُمْ فييها] لان توفية الاعمال فى 
الها للعيت لا لد عمق الاغوال] لاله هئ ولك لا كرصن وا لقنا 
وما ليع من :ضور ة اعطالية المشابية اعمال المؤمنيى لين 

[َوَ هُمْ فييها لا يُبَحَسُونَ] هذا بحسب حال الاغلب و الا فقد 
يريد الدنيا و يتعب نفسه فى تحصيلها و فى تحصيل العلم و ارتكاب صور 
الأعفال: الت عي لدرضن .م الاغراضن: الذ ايو تو الا يهل البينا كما تر ب 
حرمان بعض عن اغراضهم فليس له الآخرة لانّها لم تكن مقصودة له ولا الدّنيا 
لجزمانها عنها فيقيهادنتاه آخرة وريد لعنه الله و اخ تد:دننا ابي د يندتو لهذا فيد 
الاتيان فى آية اخرى بمايشاء لمن يشاء. 

[أوْلئِكَ أّذين ليس لَهُمْ فى الْأخِرَةٍ إلا نار وَ خبط ما 
صَنَعُوا فيها] اى فى الدّنيا اوفى الآخرة ظرف للصّنع | وللحبط [وَ باطل 
ماكانوا يَعْمَلُونَ | لما توهّم من ذ كر الحبط ان اعمالهم لهاشوب من الحقيّة 
قال باطل اشارة الى انه لاحقّيّة لها اصلا بل هى بالفعل باطلة لا انها يطرؤها 
البطلان فى الآخرة. 

[آقَمَن كان على بَْنَةِ من رَبْهِ و يَثْلُوهُ شاد مِنْهُ وَ من 


سورة هود مو 


قَبْلِه كِنّابُ مُوسيئ اماما وَ رَحْمَةٌ ]| الهمزة للانكار والخبر محذوف اى 
كمن ليس له بيّنة فى دعويه و يريد الدّنيا. 

والعرآة بالموصول معدي الو علم رزو اوجملة المؤمتين :و المتراد 
بالبيّنة التسول َوه او رسالته او معجزاته او كتابه او احكام رسالته او عفد 
او ولايته. 

وَ يَتلُوهٌاما من الثلاوة او من الثلو و ضمير المنصوب اما للموصول او 
للبيّنة و التذكير باعتبار المعنى او للقرآن بقرينة ذكره سابقاً و الشّاهد اما 
محمد يو او ع9 او القران او البرهان الذى يؤنيه الله المؤمن من 
الأياتالأآفاقئة والانفسئة. 

واطنبين المحرون أذ لوصول اواللدت ا واللبسى وبر من قثله 
راجع الى الموصول او الى البيّئة او الى الشّاهد. 

وّ مِنْ قَبْلِه كثابٌ موسي اما جملة حاليّة او معطوفة على خبر كان و 
الجملة امّا ظرفيّة مكتفية بمرفوعها عن الخبر أو اسميّة و خبره مقدّم. 

او من قبله كتاب موسى!4ذ عطف على شاهد عطف المفرد. 

واأمافا وداوهنة ادال غق الموضول اودع اليقة او عن الشاعن از 
عن كتاب موسىإفلا. 

فهذه تسعة الاف وسبعمائة و عشرون )917١(‏ وجهاً حاصلةً من 
ضرب بعض الوجوه فى بعضٍ هذا بالنظر الى المعنى. 

واأقا بالتطر الى وهو الاغزانه ا افعتارات اكول اختفال كرنه 
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اماماً حالاً من المستتر فى كان . 

او فى على بستاو من مفعول يتلوه اوالمجرور فى منه اوالمستتر فى 
من قبله وكذلك احتمالات كون جملة من قبله كتاب موسىإؤذٍ حالاً من كل 
فو الهد كوواض الكابقة. 

فالخون رز الا جعي لانت مطور ا كت من زليو تقل خض ا لالختما لا لك 
لعدم صحّتها او تكدّرها او بعدها و يبقى الباقى صحيحاً, و قد اشير الى اجمالها 
فى الاخبار وهذا من سعة وجوه القران وصحّة حمله على كل وجه ويستفاد 
من تفاسيرهم يه انّ احسن الوجوه الذى امروا بالحمل عليه 
فيمانسباليهم:# من مضمون: انالقران ذو وجوه فاحملوه على احسن 
وجوهةه. 

هوما يوافق مقام البيان [أَوْليْكَ يُؤْمِنُونَ ب4] بالقرآن ار 
8 د علئي اوها انول هن ولاية على اة. 

من يَكْفْ به من الآخؤاب قَالَار مَوْعِدُهُ فلا َك فى 

مزيَة 5 من القران او شأن رسالتك او علىّافة. 

هذا على ان يكون الخطاب لمحمّديَةِ وان كان الخطاب عاماً 
فالمعنى فلاتك يا من يتأتّى منه الخطاب فى مرية من محمد يَوِْ او رسالته او 
القران او علي0ذ او ولايته. 

[انُّألْحَقُ من رَبّكَ وَ لكن آكْثَرَ لئاس لا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ 
اظَلم مهن أفترئ على اللهَِذِبا لِك يعرَضُون على رب 


تفسير 


0 


الظالمين! 


“ون عن سبيل الله 
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و يَقُولٌ الآشهاذ هْوْلآءِ الذين كَذَبُوا على رَبْهُمْ] صورة الأية 
عامّة فى كلّ من ادّعى شيئاً و ادّعى انّه من اللّه. 

مثل الوئنىئ و الصّابئىَ وغيرهم من المشركين المدّعين ان اشرا كهم من 
لله و مثل المبتدعين من اصحاب الملل الالهيّة مع ادّعائهم انّ ابتداعهم من 
نبتهم و من دينهم؛ و مثل المنحرفين من اهالى المذاهب المختلفة من امَّةَ 

و مثل اصحاب الفتاوى من العامّة و مثل اصحاب الفتاوى من اهل 
المذهب الحقّ من غير اذنٍ و اجازةٍ من المعصوماكة عموماً او خصوصاً 
بواسطة اوبلاواسطة. 

و مثل المنتحلين للتصوّف من غير اذنٍ و اجازةٍ صحيحة من المشايخ 
الحقّة سواء كانوا مدّعين للشّيخوخة من غير اذنٍ او للسّلوك من غير اخذ. 

لكنّ المقصود اصل الكاذبين الّذين نصبوا انفسهم دون وليّالامراؤذ 
وادّعوا أنه من الله و من رسوله يي والاشهاد خلفاء الله الذين يشهدون على 
اعمال اهل الارض و يقبل الله منهم الشّهادة يومالقيامة على اهل عصرهم او 
الملائكة الموكلة عليهم. 

[آلا لَْنَهُ ألله عَلَى ألظالمين] من قول الاشهاد و من قول الله و 
وضع الظّاهر موضع المضمر للاشعار بأنّهُم ظالمون و للاشارة الى انّ المراد 
مخالفوا آل محمّد يِه وصفهم بقوله [آَلْذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ ألله] 
بيان للظالمين يعنى أنّ الظالمين آل محمد يد حمّهم هم الذين يعرضون عن 
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المحمّد وَل و يمنعون غيرهم عنهم. 

وسبيل الله هو الامام و ولايته فى العالم الكبير و العقل او اتباعه فى 
العالم الصّغير. 

و الاعراض عن الامام|ةةٍ لايكون الا بعد الاعراض عن العقل وكذا 
المنع بل هما متلازمان [وَ يَبِعُولََهَا عوَجًَا] اى يطلبون لها عوجاً او 
بطلبوكها سمو كه يع أن كا نك قو لين نيا ل اذا كان ممكينة انا لان 
الانسان عدوّ لما جهل اولانّه بفطرته يطلب ان يكو ن كل طريق مثل طريقه او 
المعنى كما فى الخبر يحرّفونها عن اهلها الى غير اهلها او يخلطونها على 
الضّعفاء باظهار مايظنّونه عيباً فيها. 

[َوَهُم بالأخِرَةٍ هُم كافِوُونَ] تكرار الصميرلتا كيد 
الاختخاصض: 

[أوْليِكَ لم يَكُونُوا مُْجِرين فى الآض] تهديدٌ لهم وتسلية 

[و ماكان لَهُمْ من ذُونِ ألله من أؤْلِيآء] حتّى يمنعوهم من 
عقوبة الله و يصلحوا ما فسد من امورهم و من يظتونهم اولياء ممّن نصبوهم 
دون ول الامراودٍ فهم لايمنعون عن انفسهم و لا يصلحون انفسهم فكيف 
بغيرهم [يُضَاعَفٌ لَْهُمْ ألْعَذَابُ] جواب سؤالٍ مقدّرِ عن حالهم اوعن 
حال الاولياءهمن دون الله. 

كأنّه قيل: فما حال اوليائهم الذين يتولونهم من الاصنام و الاحبار و 
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الهبان و الرّؤْساء الذين يظتون هم رؤساء الدّين و المقصود غاصبوا 

قال قناعت لم العذااج تاكاك: بسعرون عدر بيدا الس القاء 
[ها كانُوأ يَسْتَطِيعُونَ ألسَمْحَ] حال منالضّمير المجرور او استيناف 
اخر يعنى لشدّة العذاب لاقدرة لهم على استماع شىءٍ اوكانوا لاقدرة لهم على 
سماع فضيلة علىّ)39 فى الدّنيا لبعضهم لمفة. 

واسم كان اما ضميرالظالمين او الاولياءيية [وَ شاكانوأ 
يُبْصِرُونَ ] بالوجهين. 

[أوْلْيُكَ] الظالمون او الاولياءيجج او المجموع [ألذينَ حير 
َنْفْسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُمْ ها كانوأ يَفْتَرُونَ ]مما ادّعوا انتسابه الىالله من 
ادّعاء الخلافة و الفتاوى الباطلة و ادّعاء شفاعة الالهة و شفاعة من يظنُونهم 
علق اليل وه ىووا الايق شعاد يوء القيانة: 

[لا جَرَمَ آَنْهُمْ فى ألآخِرَةٍ هُمْ لآخْسَرُونَ] حيث بدّلوا 
بضاعتهم بما لم يبق منه عين و لا اثر و ظَنّوا أنه اجل عوض اخدوه. 

[إنَ أَلَدِينَ امَنُوا] ايماناً عاما بالبيعة العامة النبويّة اوايماناً خاصّاً 
بالبيطة الخافقة لوؤي ا ومجع وق انها وافى قوري 

[ةَ عَمِلُوا ألضالحاتٍ] بعد الايمان العام بالتخول فى الايمان 
الخافل أو االفمل شراط لكي الحا مك الخد ليهو فى المنتا بو اليد 
الولويّة اذ مرٌ مراراً انّ اصل الصّالحات هوالولاية و لايكون عمل صالح أنا 


فى معنى المخبتين والاخكيات 
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نشول الولكيقز و حون الحيما داح القله 

[وَأَخْبَعُوَا الى رَبَهِمْ] الاخبات الاطمينان معالخشوع من الخبت 
بمعنى المتّسع من الارض المطمئئّة والمعنى اطمأنُوا اليه بالخشوع و الانقطاع 
عن غيره. 

و الدب المضاف هو الوليّ الُذى بايعوا معه بيعةٌ خاصّةً ولويّةٌ و لا 
يصدق الاخبات الأ بعد لقائه بالوصول الى ملكوته و الحضور عنده. 

فانْ تلك البيعة تورث المحبّة والمحبّة تورث الاضطراب وعدم 
الاطمينان دون الاتصال بالمحبوب و لايقنع المحبٌ بالاتصال البشرى حتى 
يحصل له الاتصال الملكوتيّ و يجد المحبوب فى عالمه و يتّحد معه وهو الذى 
يعبر عنه بالفكر و الحضور والسّكينة. 

[أؤْليِكَ آضحابُ الْجَئْةِ هُمْ فيها خالِدُونَ مَثَلْ 
لْفْريِقيْنِ ]لصّادين عن سبيلالله و المؤمنين به [كَالْآعْمئ و ألْآصَمَ] 
كالذق يسن قن انالا ضر 'طريقة وفوفات طرق 

وكالذى يصمٌ فى انّه لا يسمع من الصّوت ما هو مقصوده او فى انَّه 
لايسمع نداء منادى الله فى العالم الكبير و لا فى العالم الصّغير او كالّذى يعمى و 
يصمٌ ليكون تشبيهاً واحداً لا ان يككون التّشبيه تشبيهين [و ألْبَصيرٍ و 
ألسّميع ] تقديم الكافرين لمراعاة اللّفٌّ. 

َهَلْ يَسْتَويانِ مََلاآقَلاتَذَكُرُونَ وَ لََدْآَرْسَلْنَا نُوحًا إلى 
قَوْمِهِ إنَى لَكُمْ] بأنّى على قراءة فتح الهمزة. 
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و قائلاً انّى لكم [نَذيِرُ هُبِينُ] على قراءة كسر الهمزة, او هو 
مستأنفٌ على هذه القراءة جواباً لسؤالٍ مقدّر. 

[أن لأتَعْبُدُوًا الا أللة ]ان اشيم 1 و شجير لا رعدلةا او لسديق زو 
لمبين على ان يكون بمعنى مظهر لانذارى او بمعنى ظاهر الانذار على ان 
يكون النّهى عن عبادة غيرالله بياناً للانذار من اله او للافعال الثّلائة شبه التّنازع 
و ذلك لانّ ان التّفسيريّة فى الحقيقة تفسير لمتعلّق مجمل للفعل المفسّر بها و 
جوز ان كوه صر وانفن تتميرا لعذة أعتاء سحيلة: 

كانه قل لك ا دهنانا نونسا فيه الى لك الاير قن وامبين هذا ري 
بشىءِ هوالتهى عن عبادة غير الله . 

او ان مصدريّة بدلا من انّى لكم نذير على قراءة فتح همزة انّى او 
متعلقاً بارسلنا بتقدير الباء او اللأم على قراءة كسر همزة انّى او متعلقاً بنذير او 
مفعولاً لمبين و يجوز تعلقه بالثّلائة على سبيل التّنازع و لاتعبدوا حينئذٍ يجوز 
انيكون نفياً و نهياً. 

[انيَ آَخاف عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمٍ آليم ] فى موضع التعليل. 


وه« 


[فَقَالَ] اى فقال نوحائة لهم ما ارسلناه بد فقال [آلْمَلَاُ ألذين 
كَفَرُوا مِنْ فَوْمِه ها َراكَ الأ بَشَرًا مِتْلَنا وها نَرَاكَ أتَبَعَكَ إلا 
لّذِينَ هُم آَراذْلَنا] يعنى انّ المطاعيّة تقتضى ان يكون المطاع افضل من 
المطيع والفضلية امّا اضافيّة بالاضافة الى من ادّعى الانتساب اليه او نفسيّة 
بكونه فى نفسه افضل من المطيع وكلاهما منتف عنك. 
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اما الاوّل فلكونك بشراً مثلنا و البشر لا يكون مناسباً للخالق الُذى 
ادّعيت الانتساب اليه لكونك مادّياً سفليّاً محدوداً متحيّراً وكون الخالق 
بخلاف ذلك ولو فرض وجود بشرٍ على خلاف ذلك فلست انت ذلك لكونك 
مثلنا. 

وامّا التّانى فلكون اتباعك اراذل النّاس و بين التَابع و المتبوع يكون 
ضائية فافت أراذل التاسن ناد الوا ]مهنا تند ويعفتى طهر اومن دم 
بمعنى ابتدء وهو منصوب على الظرفيّة بتقدير مضافٍ اى وقت بادى الَأى و 
الاتباع وقت اوّل الرَأَى او ظاهر الرَأى من غير تعمّتٍ دليل على الارذليّة. 

[وَ ها ترئ لَكُمْ عَلََْا من فَضْلٍ] يعنى لافضل سوى ماذ كر و 
لو فرض فضل سوىماذ كر لم تكن انت له باهل لانا لانرى لكم علينا شيئاً من 
الفضل. 

اشركوا اتباعه معه فى نفى مطلق الفضل ليكو ن كالدّليل على نفى مطلق 
عنه لانّه ان كان للمبتوع فضل يسر ذلك الفضل الى التّابع و ان خفى فى بعضٍ 
ظهر من بعض آخر. 

و يجوز انيكون قوله وما ثرئ لَكُمْ كالتّتيجة للاوليين يعنى ان 
لم يكن لك فضل نفسيّ و لا اضافيّ فلافضل لكم علينا. 

بَلُ نَظْنْكُمْ كاذبين ]فى دعوى الرّسالة و تصديقهم اياك ولعَا 
لم يكن مقدّماتهم يقينيّة بل كلها كانت ظبَّيّة خطابيّة صرّحوا بظئّهم اخيراً. 

و لكن قياسهم يشبه ان يكون من القياسات الشّعريّة المركبة من 
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المقذمات الوهمّته حيث انكروا الرّسالة بقصر النظر فى الرّسول على بشريّته و 
الوااقافق النند لاعن العالق و لويطروا الى ريوع شير اناما للحالقز 
انّ الآسول بوجهه الّوحانيّ يأخذ من الله وبوجهه البشرىّ يبلّغ الى خلقه. 

وَأنّه لو لم يكن ذا بسرتة لايمكنه التبليغ الى التشنء وا اتكتروا فضل 
الاتباع ايضأ بقصر النّظر على بشريّتهم وجهة دنياهم ولم ينظروا الى 
روحاتيّتهم المناسبة لروحانيّة الرّسول المناسبة للارواح المجرّدة و لوادركوا 
روها هم 

نأ لاروحائخة لأنشهم لعلموا ان الاتناع اليه ووه فصلا كتيرا ذا 
عليهم. 

[قَالَ يِاقَوْم آَرَءَيْقُخْ] من الَأ بمعنى الاعتقاد قد و لشاكان 
حقيقة الاستفهام الاستخبار و معنى الاستخبار طلب الاخبار عن اعتقاد 
السسحير غنه اتستلوا تلك الكلية فى مسي العيروتن تجهدا عن اعفاد 
لتلايلزم التكرار و قد مر نظيره. 

[ان كنت عَلئ بَينَةٍ من رَبَى و أتنانى رَحْمَةَ من عِنْدِهِ 
ميث يكم لز كوه أن لها خارهون] فمتت جواب 
الشّرط. 

وجملة الشرط والجزاء متعلق ارأيق و م معلق عنها والحقٌ ان 
التعليق كمايقع باداة الاستفهام يقع باداة الشّرط ايضأً و حينئذٍ يكون جملة 
اتلد كشو كا عيذ نوتس عا قتلها ا النايعا لتو ضيدت مسار ف علق 
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الشّرط والجزاء محذوف بقرينة أَرَءَيُُاوبقر بنةأئلز مَكُموَهااوَ 
أل مُكُمُو هامفعو ل رَءَ يتم معلّقاً عنه باداة الاستفهام. 

والبيّنة قدم مراراً أنّها النّبّة كما انّ الرّبر هى الولاية و اطلاقها على 
الأفيالةبو اشكانيا وعلن: المعحرة المكة لفندى الدعوى وعدان الكتتاب 
السَّماوىّ لكونها صورة التْبوّة و ظهورها. 

والتحمة الولا دن الوه واتواهها عمو المعسة و أذ ود 
العيرقق عقنت و آتْلْرِمَكُمُوها والفوععين القتين ووه ار لاا امقدد| 
بها فى ذ كرها [وَ يَاقَوْم لآ أَسْبَلَكُمْ عَلَيْهِ هالا ]بعد ما اظهر العوى 
وادّعى خفاء المدّعى تعرّض لجوابهم لانهم عرّضوا بتكذيبه الى انه يِه طالب 
للدّنيا والرّياسة و بتحقير الاتباع الى طردهم عنه بل صرّحوا بطردهم كما نقل 
فقال: ا نكنت طالب اًلدنيا كم ينبغى ان يظهر منّى التعدض لها حيناً ما. 

و الحال انّى لااسألكم عليه مالا [أنْ أجْرِىَ الأعَلَى ألله] وان 
كان ازدراء المؤمنين فى اعينكم سبباً لتوهينى و مانعاً من اتّباعكم لى فليس 
امرهم الئّ. 

[وَ هآ آنا بطارد لين آمَنُوَا إنْهُْ مُلَاقُوا رَبهُمْ] بملاقاة 
خليفته ومظهره وبملاقاة ملكوت ربّهم المضاف فى الدَّنِيا والآخرة و لذا أتى 
باسم الفاعل اشارة الى تحقق الملاقاة فى الحال. 

[وَ لكنّى را كُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ] استدراك لما اوهم كلامهم و 
استدلالهم على تكذيبه من أنّهم اهل علم و عقل و مقابلة لماقالوا له من قولهم 
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مانريك يعنى أن تكذيبى و عدم اتباعى ليس لماذ كرتم بل لوقوعكم فى دار 
الجهل وبعدكم عن دار العلم و العقل. ٠١‏ 

[وَ يا قؤم مَنْ يَنْصرْنى مِن ألله إن طَرَدْتهُمْ] يعنى ان 
ايمانهم بمشيّةالله و لايجوز 50 أن بمشيّةاللّه فلوطردتهم بهواى او 
باهويتكم سخط الله علىّ و من ينصرنى من سخطه [أَقَلا نَذَ كُرُونَ] ذلك 
حّى لاتسألونى طردهم. ظ 

[وَ لآآقولٌ لَكُمْ عندى خَرْآئْنْ ألله] حتّى تكدّبونى و اتباعى 
بفقرنا و فاقتنا. ظ 

[وَ لأأعْلَحُ ألعَيْبَ ]حتّى تكدّبونى بعدم! كثارى المالبالمكاسبات 
التاحبة او تكدذبونى بعدم اجابتكم فى السّوال عن المغيبات و الجملة معطوفة 
على خملة عِنْدى خَزآئنٌ الله لا زائدةلناً كيد الثفن و العذول الك الفعليد 
لكون الفلم وضتناً للعالم دوج خَرآئَن ا ومعطوفة على نجملة لا أقول وال نافية 
وعدم ادخاله فى جملة القول للاشعار بان علم الغيب خاصٌ باللّه لايوصف 
غيره به بخلاف الخزائن فانّه قد يوكل الله بعض خواصّه عليها لكن لايقول ذلك 
و لايدّعيه. 

و لآ أقولٌ انى مَلَك] جتى تكذبوتى بماترون مل بسرت [ولا 
آقولُ لِلَدِينَ تَرْدَرَىَ أَعْْنُكُمْ ] تعيبهم اعينكم افتعال للمبالغة من زراء 
اذا عابه و نسبته الى الاعين للاشعار بانّ ازدرائهم انما هو لأجل ما رأوه من 
ظاهر حالهم من الّئائة و الحاجة من غير تبصّرٍ بحالهم الواقعيّة [لَنْ 
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يُوْتيهُمُْ أللة خَيوً ] حتّى تطالبونى بطردهم و تكذبونى بقبولهم. 

[أللَهُ آعْلَمُ بها فى آنفْسِهخ] تعليل [انى إذا لمِنَ 
ألظاليِمين] تعليل آخر و تعريض بهم حيث عابوهم. 

[قالُوا] بعدعجزهم عن المحاججة [بَانُوحُ قَنْ جادَلتََا فَآَكْتَرْتَ 
جذالَنًا] وامللتنا بجدالك وكنت تعدنا العذاب من ربّك [فَأتِنا بها تَعَدْناً 
ان كُنْتَ من ألضادقين] فانّه لاينفع فينا جدالك. 

[قالَ] لست تقادر على اتيان العذاب و وعده و انما نسبتموه الى 
بجهلكم انها يَأْتِيِكُمْ به أللة] لاغير. [ان شاءَ وها آنْتُم 
بِمُعْحِريِنَ | فلا تجترئوا على التَحدّى. 

و لأيَنْفَْكُمْ ُضحئ إن أرَذتُ أن أنْصَح لَكُم] هذ 
الكلام منه تحسّر عليهم بانصرافهم عمّايدعوهم اليه و الاتيان باداة الشكٌ و 
ذ كر الارادة مع أنّه نتصحهم واكثر نصحهم للاشعار بانّهم لغاية بعدهم كأنة 
مضع ودح اذ وبلاتصحهم: 

[ان كان لله بر يد أنْ يُعُو كم ] جزاط وال درت 
بقرينة لاينفعكم نصحى و جزاء الشّرط الثانى محذوف بقرينة مجموع الشرط 
والخواء الول 

[هُوَوَُكُ] تمليل لسدم الشفع مع اراد لل الاواء [وَإلَنِ 
تُوْجَعُونَ ] تعليل للتّهديد من العذاب. 

[آمْ يَقُولُونَ َفْتَوَاهُ] اى قالالله لنوح340 اميقولون افتراه فهو 
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حكاية قوله تعالى لنوح!38 و ضمير يقولون راجع الى قومنوح#او قال الله 
لمحمّد يَوةِ فهو اعتراض من الله خطاباًلمحمّد يَرإِكأنّه بعد ماذ كر قصّة نوحاؤد 
مع قومه زعم بعض أنه افتراء من محمد يِه من غير وقوعه و من غير وحي 
فأتى لله بتلك الجملة المعترضة بين قصّة نوحا.. 

[قلْ إن أفْترَنِئُهُ فَعَلَىَ إجزامى وَآَنَا بَرِىَءُ مما 
تُجْرِمُونَ وَأُوحِى إلى وح أنّهُ لَن يُؤْمِنَ من فَوْمِكَ الأمن قَذ 
"أن ] ماوع رف بأ تدلوب تاتس [فلا تكن ته شن ]| لاتوقع 
نفسك فى شدّة الحزن وضيق الغمْ. 

[بها كانُوأ يَفْعَلُونَ] لتاكان لغاية رحمته عليهم مغتقاً بصنائعهم 
تسسا ال ده دل 

َو أضنّع ألفُلكَ بِآعَيْينًا] اىبمحضرنا وفى مرآنا يقال:افعله فى 
محضرى لامر يكون به اهتمام؛ وجع الاعين لكون المضاف اليه متكلماً مع 
الغير او الاعين جمع العين بمعنى الدّيد بان و الباء بمعنى فى او للشببيّة. 

ولمّا كان النّبى يول ذاشأًنين و حين الاشتغال بالشّأن الخلقئ لايبقى له 
الحضور النّاهَ كما ان حين الاشتغال بالشّأن الله لا يبقى له الالفات الى 
الكدرانك لطن العف اوشنية العنى عليةبى ركوج موضيوف بالحضور ميهد 
امره بالقيام فى مقام الحضور وعدم الاشتغال بالكثرات حين نجّر السّفينة. 

[وَ وَخْينًا [تعليمنا بواسطة الملك او من لدنًا[وَ لأ تُخْاطِبْنى فى 
ألذينَ ظَلَمُوَا ]كأئمودٍ من غاية رحمته كان يراجع الله تعالى ف دفع 
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العاف عن قومه بغن ها اخبره ينول العذانن وكذا كا سانا كثر الابيا ءاعد 
خصوصاً اولوالعزم متهم [ انهم مُغْرَهُونَ ] محكوم عليهم بالاغراق حتماً. 

و يَضّْحُ القْكَ وَكلَّما مَرْ عَلَيْهِ ملَأمن قَوْمِهِ سََخِرُوا 
مِنْهُ ] روىعنالباقر|ة3 ان نوحاًه9 لماغرس التُوى مرّ عليه قومه فجعلوا 
يضحكون ويسخرون ويقولون قد قعد غرّاساً. 

حتّى اذا طال الدّخل وكان طوالاً قطعه ثمّنحته فقالوا قد قعد نجاراً. ثم" 
الْفه فجعله سفينة فمرّوا عليه فجعلوا يضحكون ويسخرون و يقولون قد قعد 
ملّاحا فى فلاة من الارض. حتَّى فرغ منها. 

وكأنّه اشار الى اجمال سخريّتهم و ألا فالهم سخروامنه بانواع 
مايسخر به كمانقل. 

[قالَ إن تَسْخَرُوا ما فنا نَسِخَرُ مِنْكُمْ كما تَسخَرُونَ] 
و هكذا كان شأن كل محقّ و مبطل لانّكلٌ من رأى غيره خارجاً من طريقته 
يسخر منه لكن سخريّة المحقٌّ عقليّة وسخريّة المبطل خياليّة نفسيّة. 

[فَسَؤْف تَعْلَمُونَ مَن يأتيه عَدَابٌ يُخْرِيهِ] من استنهامية 
تعر لالدو و القد ايدان عنها بويك ريد ملاع ان [و تعجل عليه 
عاب مُقِيم ]| عطف على يأتيه او موصلة معفولاً لتعلمون بمعنى تعرفون و 
باقى اجزاء الجملة كماذ كر او موصولة مفعولاً اوّلا لتعلمون و يخزيه مفعول 
ثان ويحل عطف على يخزيه او موصولة مبتدء و يخزيه خبرها ويحلٌ عطف 
عليه والجملة مستأنفة و تعلمون مطلق عن المفعول. 


سورة هود احياه 


[حَتَىَ إذا جأءَ آَهْوْنًا ] غاية لقوله قال ان تسخروا الآية او لقوله و 
يصع الفلك 1 وَفَارَ ألتَنُووُ] فى التنور وموضعه و فورانه وموضعه اقوال و 
اللججل كلى الماش الو 

و موضع التّنور معروف فى مسجد الكوفة اليوم و تفصيل نبع الماء و 
قصّه نوحإإا وقومه و الاختلاف فى التنور وموضعه و نبع الماء منه مذكورة 
فى المفصّلات و اجمال الصّافى والمجمع يكفى للتَبِصّر. 

[قلنَا أخمل فييها من كُلٌ رَوْجَيْنِ أثْنَيْنِ وَ آَهْلَكَ الآ من 
شق عليه لعل ] ومن سيو ظي القرل يحي ارا غات كاد كا 
قل [وَ مَنْ امَنَ وَ هآ امن مَعَهُ الأفَلِيل وَقَالَ أزْكَبُوا فييها يسم 
آللّه مَجِراها و وَمُؤْساها] قرى-كلاهما بض الميم وقتح الزاء و الثبين .. 

و قرىء بفتح الميم وفتح الرّاء والسّين وقرىء الاوّل فقط بفتح الميم و 
نر ال البرويهيا انا اعون علي الحا دققة بسو 1 ا ريودينا المكان او ارما اد 
لنب اليصووو ومو عاونواعا و القزلة ع لذو ماعو ويختبرفها 
من اللاو يو له لتر ف الخز هق ان باراكيوا ىدر إها اكدونة نكو بلك 
الرفيّة او مستقّر حال من الضّمير المجرور و مجريها فاعله او من فاعل 
آَرْ كبُوابتقدير لكم حتّى يتم الّبط او مستقرٌ خبر لمجريها والجملة اما حال من 
الضّمير الفاعل بتقدير لكم او من الضّمير المجرور اومستأنفة جواباً لسوالٍ 
مقدّر عن حال السّفينة او عن علّة الامر بالدكوب. 

و ورد انهم كلّما ارادوا جريها قالوا ببسم الله مجريها وكلّما ارادوا 
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ازتساءها رسع ال مرسهاة و على عذال التعائيي لركون يالك له الله 
مَجْرْاها محكيّاً لقول محذوف و التّقدير اركبوا قائلين بسم ا 
مجريها مبتداء اومنصوباً على الظرفيّة 

أن رَبَى لَعَفُورْ رَحِيمٌ | فمن تلبّس باسمه ا مغفرته و 
رحمته [وَ هئ تخرى بهخ فى مَوْج كَالْجبالٍ وَ نادئ توح أَبْنَهُ و 
كانَ فى مَعْزِلٍ ابن أزْكَبْ مَعَنًا و لأ نَكُنْة مَعَ الكافِرين]. 

رؤوولر الأشاى اله له رق ابنه انما كان ابن امرأته و فى لغة طيّ 
يقال لابن المرأة ابنه بفتح الهاء و قد ورد قراءة علئ|يه والباقر اكد و 
ا بفتح الهاء وروى ابنها والضمير لامرأته [قالَ سَاوى إلى 
جَبّل بَعْصِمُْنى َعْصِمُنى مِن ألمآء قَالَ لا عاصِم ألْيَومَ من آفر الله الأ 
من وشم ] لان اوقا ا ةا ود ا اسن كا قعاية لماو لايك 
من رحمة اله يعنى السّفينة أو العاصم بمعنى المعصوم او الاستثناء منقطع او 
العامل و المستثنى منه محذوف اى فليس اليوم معصوم من امر اله ألا من 
000 

[وَ خالَ بَيْنَهُمَا ألْمَْجْ فكان] نسار [من ألْمُغْرَقِينَ و 
يل با آزض أبلعي هآءَك وَيَا سَمآءٌ أقلعى وَغيض ألْماآءٌ و 
قُضِى ألْأَمْرُ وَ أن سْتوَت علَى ألجُودئ | اختلف فى تعيين الجودىّ 
فين توا حنة امن 

و قيل: بقرب جزيرةالموصل, و قيل: بالشام, و فسّر بفرات الكوفة. 


سورة هود 015 


وقيل: انه اسم لكل جبل وارض صلبة وكذلك اختلف فى مدّة كون 
نوحالفلا فى السّفينة. 

فورد أنّها كانت سبعة ايام بلياليها. وقيل: كانت مائة وخمسين يوماًء و 
قيل: اوّلهاكان عاشر رجب و آخرها عاشر محرّم. 

ولايخفى حسن نظم الآية لاد و بد يعبيّة 
فى الآية الشّريفة من أرادها فليرجع الى التفاسير 0 

[وَقِيلَ بُغدًا لِلقَوْم ألظالمين و 0 ُوح رَبَهُ فَقَالَ رَبَ 
إن أننى من آهلى وَ إن وَعَدَكَ ألْحَقُ] باهلاك من لا يدخل الستفينة و 
ا [وَآَنْتَ آَحْكَمْ ألخا كمين ] بعد تضرّعه و التجائه و دعائه فى 
حقّ ابنه تبردى عن مشيّته وحكومته و اقر بأنّه أحكمالحا كمين دفعاً لتوهّم 
عوو رطا لنشكية 

[قال يا وح إنَّهُ ليس مِن أَهْلِك] و ذلك لاله على فرض صحّة 
ما اشتهر أنّه كان ابنه كان نسبة جسمانئيّة و نوا صار متحقّقاً فىالدّنيا 
بالروحائيّة والنّسب الجسمانيّة منقطعة فى العالم الرّوحانيّ والتّسب الدوحائيّة 
معتبرة هناك كالقيامة و لما لم يكن له نسبة روحائية و اتصال ملكوتيئ لميكن 
من اهل نوح0إد [إنْهُ عَمَلُ غَيْرُ ضالح |حمل المصدر للمبالغة وهو تعليل 
للش ومن ف انه عمل الح لاضافةكمافى بعض الاخبار تق شسيته 
الجسمائية بجعله لغيّة العياذ باللّه فقد أخطأً و قرىء انّهِ عَمِلَ غير صالح فعلاً 


ماضياً و غير مفتوح الذاء: 
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[فلا تَسْئَلْن ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمُ] مالم تعرف حقيقة مسؤلك 
حتّى تعرف صخة سؤالك [نَىَ أعِظَكَ آن تَكُونَ من ألجاهلين] 
كايا لرروها ا لوو 7 

أقال َب إن عو بك أن شتلك ها ئيس لى به عل 
ابعال كسك واتقاطا طناك [ و الأ تَغفِر لى و تَرْحَمْنَىَ أكْنْ من 
الخاسرين] قاله تضّعاً واستكانة. 

[قِيلَ يا وح أهبط بِسَلام مِنا] بسلامة [وَ بَرَكاتٍ عَلَيِكَ و 
عَلىْ أَمَم مِمّنْ مَعَك ] من الامم التى فى السّفينة فانّهم كانوا جماعات 
يعتاطةاين الراع اليو ار هه احكنات الأنفنا 2 َوَأَمَمْ] كذ وك اق 
يولدون مقن معك [سَئُمَنَحْهُمْ ثُمْ يَمَسْهُمْ مِنَا عَذَابُ آليخ]. 

عنالصّادق!3ٍ فنزل نوح!39 من السّفينة مع الشمانين و بنوامدينة 
التمانين وكانت لنوح)د ابنة ركبت معه فى السّفينة فتناسل النّاس منها و ذلك 
قول التبئ يدو نوح اذ احدى الابوين. 

[تِلكَ] القصص [من آنْبَاء ألْعَيْبِ توحيهآ الَيْكَ ماكُنْتَ 
تَغْلمُها آنت ولا قَوْمْكَ من قبْلٍ هذا فاضبزإن الغاقبَةً] 
الحسنى فائها غلبت فبها [لِلْمُتَقِينَ] عن الجزع و التسّع الى الدّعاء. 

إل عاد آَخْاهُمْ هُودًا إوقدمضى فى سورة الاعراف انّه كان 
احدهم. 

[قالَ يا قَوْم أعْبُدُوا آللة ها لَكُمْ من اله غَيْرُْ إن آنثم الأ 
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مُفْتَرُونَ ] فى نسبة الالّهة الى الاصنام و جعلها شركاء الله وشفعاءكم عنده. 

با فَوْم ل آسْتَلَكُم عَلَيْهِ آخرًا إن آجرى الأ عَلَى ألذى 
فَطَرّنىَ] دقع الما عوشولة فهاها على امود رفن آل الأاء التسيالة 
الاقراضى التانيواة والما يعافر دين لووك ما لف با تباعة 

[آقَلاً تَعْقِلون | تدركون ادر كأ عقلاتياً غير مشوّب بتصدفات 
الخيال فتعلمون انّ من ادّعى امراًلغرض دنيويّ يكون فى الاغلب مطمح نظره 
المال. 

و يا قم أسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُوبوَا إلَيْه] قد مضى فى هذه 
الشورة تفسيره [يؤْسلٍ ألسَمِآءَ عَلَيْكُم مِذْوِارًا] در السّماء بالمطر 
والعه والقدرا سمي كقر ارما لبر للقيداء يونا ترا اكرات عينا رذ عق 
ارسال السّحاب او المطر من جهة انهما يجيئان من جهتها. 

او المراد بالسّماء هوالسّحاب او المطر من دون ملاحظة علاقة 
لاطلاقها على كلّ علوئ [وَيَزِذْ كُمْ قَوَةٌ إلى فَوَتَكُمْ ] رغتهم فى الايمان 
بذكراتزتي العايات الذديوةة ليم لار الي كان كال لضان لايعرون 
لكين الااقينا امشو عر ا من التعز اهن التقر يقاو كدان الدافمن الي 
وعدهم بما يظنونه جيرا 

واقال له جي روا ولراك سم كايو فيد نقيت انبا زم كايو 
0 والمراد بزيادة القوّة زيادة العدد. 

لأ تَتَوَلَْا مُجْرِ مين قَالُوا يا هُودُ ها جِنْتنا ببَيَنّه] دالة 


تداداه متن تفسير بيان السّعادة / ج ٠‏ 


0 عناداً: 

و ها نَخنْ بثاركى القتنًا عن فَوَلِكَ وَ ها تخن لَكَ 
ِمُؤمِنِينَ إن تَقُولُ الأ أعتراك ب: بَعْضُ المَبَنًا بِسُوَءٍ] يعنى ما تقول و 
امن في يدك قيكا الا هذا القول توتو قوالنا انريف أى اغنا يله سعط 
الهتنا بسوءٍ فصرت مجنوناً. 

أوها تقو هدك نهذ القول يك تفاط نا موك 8 ل حون 
باصابة بعض الهتنا. 

اعلم . انّ الشّياطين كانوايظهرون حيناً ما علىهيا كل الاصنام بعض 
الغرائب مثل التٌكلّم على الستتهم و لذا كانوا مغدّرين بها مع انها جمادات بلا 
روح و ألا فالعاقل لاينسب الى الجماد ما يخوّف به الانسان. 

[قالَ إنى أنشهدُ أله و هوا آنى بَرىَء مِمًا تُشرِكُونَ 
من دونه ] اجابهم عن التُخويف بالاصنام التحدى عدم المبالاة بها. 

[فكيذونى] انتم و الهتكم [جَمِيعًا نَم م لا نظزون انى 
ولت على أللّه رَتى وَوَبَكُمْ ها من دآبّةِالأَهْوَاجِد بِنَاصِيتها] 
كناية عن تسخيره تعالى و قهره لكل دابّة. 


بيان فى وحدة الوجود 
اعلم, | نالاضل :فى التخقى هو الويجود كما سيق فى اول البقرة وتعئلية 
معظم الحكماء والمشّائين والاشراقيّين. 
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و قّره جميع اهل الدّوق من العرفاء والصّوفيّة الصّافيّة الطويّة رضوان 
الله عليهم و انه حقيقة واحدة وسيعة ذات مراتب عديدة و بحسب تنرّلاتها و 
كثرة مراتبها يطر وها الحدود الكثيرة. 

و باعتبار الحدود ينتزع منها مهيّتات عديدة متباينة ومتشاركة, و 
بكثرة الحدود والمهيّات لاينثلم وحدتها اذوحدتها ليست اعتباريّة حتّى تنثلم 
باعتبار الكثرة. 

و لاجنسيّة حتى تنثلم بانضمام الفصولءو لانوعيّةو لاصنفيّة حتى 
تنثلم بالمصئّفات و المشخّصات. و لاعدديّة حبّى يتصوّر لهاتان. 

و لاتركيبيّة و لااتصاليّة حتّى تنثلم بالتحليل و التقسيم بل لاتركيب 
فيها من جنس و فصل و لانوع ومشخص ولاماهيّة ووجود ولاوجود وحدٌ 
ويه 

ولذاكانت لأاسم لها ولازسم وكانت غياً مطلقا لخي عنها ولاأثر و 
الاسماء و الرّسوم و الكثرات المتراءات فيها أنّما هى فى مقام ظهورها فحقيقة 
الونشو فى الما فاق كل المكذا هن وفى القاية عن الكل وسق فالوسيحانة 
من اظهر الاشياء و هو عينها؛ نظر الى تلك الحقيقة فائها باعتبار مقام الغيب و 
مرتبة الوجوب خالق الكل و مظهرها. 

و باعتبار مقام الظّهور عين الكلّ و حقائقها فانّه ليس فى تلك العبارة 
اشعار بوحدة الوجود المؤدية الى الاباحة والالحاد فاته تزه هسبحانه اوُلا عن 
الاختلاط بالكثرات ثم اسند الاظهار اليه و اثئبت الاشياء فأشار الى الكثرات 
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والى تنرّهه تعالى عن الكل وعلوّه على الكل ثم قال: أنه باعتبار حقيقة الوجود 
غَين الكل و الكل متحقى به لأباعتا ر:مرتية الوجوب :و آنا لزم التناقض فى 
كلامه وهو اجل شأناً من ان يأتى بالتّناقض فى كلام واحدٍ. 
وزالن عددذا النسق غير فى الكل الالية يقر لتجعالن هن اولبق 
الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شىء عليم اى الله باعتبار حقيقة 
الوجود لا باعتبار مقام الوجوب. 
وها ورك انان جنا عن لماك الك وه لشرفة نيو ال ال 
تلاك العتيقة إلى سيقن لكر مت ور وعديو ما اوود ةفل قلي 
غيرتش غير در جهان نككذاشت6- زان سبب عين جمله اشياء شد 
كديكى هستوهيج نيست جزاو | وحكلهلالهالاهو 
جنبشى كرد بحر قلزم عشق صد هزاران حباب بيدا شد 
ليس فى الدار غيره ديار 


هر لحظه بهشكلى بت عباربرآمد دل بردو نئل هن شد 
هر دم بهلباس دكران يار برآمد كهبييرو جوان شد 
الى اخر ما قاله المولوىّ من هذا القبيل. 
فانٌ الكل ائبتوا الكثرات ئّذ كروا تحققها بحقيقة الوجود لابقام 
الوجوب و الا لزم التّناقض فى كلامهم و تلك الحقيقة من حيث هى منزّهة عن 
جملة الكثرات و تمام القيود و الاعتبارات حتّى اعتبار الاطلاق و قيد اللا 
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ولذاصارت مقسمأً لجملة المقيّدات و المطلقات لاكمقسميّة المفاهيم 
العامة:و لاكمقسمئة الاجتاس و الانواع بل مقسمتة فوق ما تذركه مجهولة 
الكنه كنفس تلك الحقيقة, فاذا اعتبرت بشر طلا كانت مقام الوجوب. 

و اذا اعتبرت مطلقة مقيّدة بالاطلاق كانت مقام الفعل و مرتبة المشيّة و 
الصّراط المستقيم بين الخلق و الحقٌ. 

واذااخذت بشرط شىء كانت ممكنة ومخلوقة بمراتبها المتكثرة. 

فالحقيقة فى الواجب وجود و فى مقام الفعل وجود و فى مقام الممكن 
وجود ولايلزم من ذلك نشبيه و لاتشريك. 

لذن اليخلفة فى الحشمه واجفة الى الفيتاك حماست راقسة 
الوجود ابدأ و وجود المخلوق هو خالقيّته تعالى و فعله اذى هو اضافته الى 
الاضياك ولاتمك لذعلى خياله. 

بل هو باعتبار الماهيّات محكوم عليه بالمخلوقيّة و باعتبار الفاعل 
بالوجوب فهو فى الخارجياتكالمعى الحرفيم فى الذهنيات وهو ليس اياهو 
ليس غيره بل هو بوجهٍ و غيره بوجه. 

فمن نظر الى وجود الممكنات من حيث تحدّدها و تعيّنها بالماهيّات 
فهو ناظر الى المصنوع مردود ملعون عن اللّه. 

ومن نظر اليه من حيث أنه فعل الدبٌ وصنعه فهو مرحوم مكرم: 
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ناظر الى ماذ كرنا والاشكال بان الرّضا بالقضاء واجب و الرّضا بالكفر 
كفر مع أن الكفر من القضاء مشهود. مدفوع بماذ كر. 

اذا تقدّر هذا فاعلم, ان ناصية كل شىء ما به اوّل ظهوره وما به توجّهه 
الى ما يتوجّه اليه وهى فى كل الممكنات جهة وجودها لق بها ظهورها و 
تحقّقها وبها توجّهها الى اصلها الذى هو حقيقة الوجود و الوجودات الامكانيّة 
اظلال الوجود المطلق الُذى هو ظلّ الحقٌّ تعالى. 

و الاظلال الوجوديّة كلها محاطة مقهورة مسخّرة تحت الوجود 
المطلق. 

و الحو الاو تقال عا لاسحيط فعله اد ل فاه هليه و الومضينة 
المطلق هو الصّراط المستقيم. 

فقوله: ما من دابّة فى الارض اشارة الى جملة الممكنات بذكر اشر فها 
لاهو اشارة الى مقام الوجوب اخذ اشارة الى الوجود المطلق بناصيتها اشارة 
الى الوجودانكالامكابية. 

و لذاعلله بقوله [إنّ رَبَى على صِرْاطٍ مُسْتّقِيم] لاله محيط 
بالوجود المطلق الّذى هو محيط بامعاك الامكانيّة و اسار كثرة العوالم 
فى العالم الكبير و العالم الصّغير تتكثر مصاديق الآية الشريفة و مظاهر 
مصداقها الحقيقى. 

[فَاِنْ تَوَلّوَا] اى تسولوا [فَقَدَ آبْلغْتُكُمْ مآ أَزسِلْت بة لَيَكُمْ] 
من الانذار بالعذاب الدّائم و العذاب الدّنيوىٌ ونصحت لكم و اتممت الحجّة 
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عليكم. 
غَيْرَكُمْ و لا نَضُرُونَهُ شَيْنًا] بتوليكم وهلا ككم بالعذاب فائّه يستخلف 
امثالكم فلاينتقص فى ملكه و لا فى خلقهبهلا ككم. 

[انْ رَبَى على كُلْ شَئْءٍ حَفيظ] ف فيحفظ نوع الانسان وجملة 
خلقه باستخلاف امثال الموجودين من بعدهلا كهم. 

و لها جأء أ مُرْنا] باحلاك القوم [نَجَيْنَا هُودَا و أَلّذِينَ أمَنُوا 
مَعَهُ ِرَحْمَةٍ مِنّا] عليهم لاستحقاقهم التحمة بايمانهم [3 َ نَجَيْنَاهُمْ من 
عَذَابِ غليظٍ] من قبيل عطف التّفُصيل على الاجمال والفائدةتأ كيد الانجاء 
ولذاكدر نجّينا والتتصريح بما نجوا منه تهويلاً لعذابهم لتهديد السَامعين و يمكن 
انيراد بالثانى الانجاء من عذاب الآخرة. 

[وَ تِلْكَ عاد جَحَدُوأ بأئِاتٍ رَبَهِمْ] بكفرانهم بهودائة و 


[ةَ يَسْتَخْلِفُ وَبَى] بعداهلاككم بالعذاب المنذر به [قَوْمًا 


معجزاته فكانّهِم جحدوا جميع الأياتو قن ا ان امثال هذه تعريض 
بامّة محمّد يدك و جحودهم بعلئ)39 وكفرهم به [وَ عَصَوَا رد سُلَهُ] بعصيان 
هود وذ ارقو كوعدا انكر الجميع او بعصيان رسل زمانهم وبلادهم. 

و أنبَعْوَا آهرَ كل جَبَارِ عَنِيدٍ] لاتهم اذا اتبعوا امر جار من 
الجبابرة والكل سنخ واحد فاتبعوا كر جبّار او باتباع امر جبابرة بلادهم او 
الاتيان بصيغة الجمع للاشارة الى جحود ايات العالم الصّغير وعصيان رسل 
ذلك العالم و اتباع كلّ جبّار فيه و هو تعريض بامة محمد يَِةِكأنه قال 
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فلا تجحدوا يا ام محمد يَاة بايات ربكم وخلفائه ولاتعصوا رسوله فى 
مخالفة قوله فى علئّ/إا و لا تتبعوا امر الجبّار الُذى يتجبّر على علمَّافة و 
يعانده. 

[وَ أثبغوا فى هذه ألدنْيا لَعنَةوَيَوْمَ ألْقِيامةٍ آلآ إن اذا 
كفْرُوا رَبَهُمْ ]| المضاف الذى هو هوداؤذٍ ثمّ بربّهم المطلق فلا تكفروا انتم 
بعلىّ/39 فيقال بعداً لكم كما يقال [آلا بُعْدَا لِعْادٍ قؤْم هُودٍ] و تكرير ألاو 
عاداً والا بدال منه بقوهودؤذ لكون المقام مقام السّخط و التّهديد و الكرير و 
التفليظ و التطويل مطلوب فى ذلك المقام. 

[وَ إلى تَمُودَ أَخاهُمْ ضالخًا قال يا قَؤْم أَعْبدُوا أله ما 
لكُمْ من اله غَيْرْهُ هْوَ آنشأكُم من الآرْضٍ و أسْتَغْمَرَكُم فيها] 
استبقا كم اواعطا كم وعلمكم ما به تعمرون البلاد. 

[فَاسْتَغْفِرُوهُ ثم ثُوبُوا إليْهِ إن رَتَى فَرِيبُ مُجيبُ قالوا 
يا ضالح قن كنْت فيئا مَرْجُوًا ] للخير لما رأينا عليك من الصّلاح و العقل 
والكفاية [قَبْلَ هذآ] الزّمان اذى أظهرت فيه ما تنكره و مالم نعرفه قبل ذلك 
من غيرك. 

[آتَنْهانآ آن نَعْبْدَ ها يَعبدُبآونًا] الهمزة للتَعجب [وَإِذََّا فى 
نشَكٍ مِمًا تَذْعُونآ إلَيْهِ مُريب] صفة شق من قبيل ظلٌ ظليل سواء كان 
بمعنى موقع فى الشّكٌ او بمعنى ذى ريبة. 

[قال يا قؤم ارَءَيْتَمْ إن كنت على بَيْنَةِ من رَبَى و اتانى 
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مِنْهُ رَحْمَةَ فَمَن يَنْضرْنى من الله إن عَصَيْئُ قَها تَزِيدُودَنى] 
ان اتبعتمونى فيكون بمنزلة قوله تعالى قل لا أسألكم عليه اجراً و ابلغ منه و 
ان اتبعتكم فى دينكم برجوعى اليه كما سأًلتمونيه [ غْيْرَ نَخْسِيرٍ] ايقاع 
الخسران علي اونسبتى الى الخسران. 
01 اقَوْم هذه ناقةُ ألله كم ايه فَذَرُوها تَأكلٌ فى آْضٍ 
أللله] اجمل قصّته اتكالاً على سائر ماورد فى الكتاب من حكايته [و لأ 
تعشوفا بو ادك عاب قرمث: عاجل. 
[فَعَقَرُوها فَقَالَ تَمَنَعُوِ مَثَُ | فى ذاركُم] تعيّشوا فى منازلكم او 
لدكم[ثَلافةآنامٍ] وعيد بالعذاب و الاهلاك بعد الات 
[ذْلِكَ وَعْدُ غَيْ مَكْذُوبٍ فَلَما جأء آمرّنا])املاكهم [نَجَننا 
صالخا ودين موا مع بِرَحْمةٍ مثا ومن خذي يَوْمِيُةِ] علف 
على محذوف اى نججّيناهم من ذلك العذاب و من مسيس الخزى منه ايضاً فى 
يوه ذلك النذاب: اوافى ريوع القدامة: 
[إنَ رَبَكَ هُوَ ألْقَوئُ] يقوى على عذاب جمع و انجاء جمع منهم 
[ألْعَزِيٌ] غالب لا مانع له من مراده. 


[وَآَخَذَ ألّذين ظَلَمُوا ألضَيْحَةُ فَآضبَحُو بَحُوا فى ديا رهم 
جا ثمين | م يتين [كان لم يَعْنَا يفا ] يقيموا به. 


[آلآ ان تَمُودَا كَفَرُوا رَبَهُمْ آلا بُعْدَا لِنتَمُود] قد مر مراراً ان 
امثال هذه تعريص يامة محمد وَل 
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[ةَ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلْنآ] اى الملائكة وكانوا اربع كما ورد فى 
الخبر جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و كرّوبيل [انْزاهيم بِالبُشرى] 
نكا زه الو لدداى اسماعرا تم تهجوو اها مسار ةبالفتلات الدعناد. 
[قالوا سَلامًَا] حيّوه بتلك التّحيّة [قال سَلامٌ] اجابهم بابلغ من 
تحيّتهم حيث عدل عن التّصب الى الدّفع [فَمَا ليث أن جآءَ] اى مالبث 
زكانا مدا بة الى اتاد [بعجل حَنْيدٍ | يعنى اسرع فى قراهم و فى طبخه 
والحنيذ المشوى التُضييج. 
فقال كلواء فقالوالاناً كل حسّى تخبرنا مائمنه؟ - قال اذا كلتم فقولوا 
بسم الله و اذا فرغتم فقولوا الحمد الله. 
فقال جبرئيل لاضحابه حق على الله ان يتخذه خييلاً [فَلَمًا وآ 
َبْدِيَهُمْ لا تَصِلْ الَيْهِ نَكرَهُخ ] انكرهم واضمر انهم اعداء لااضياف [3 
َؤْجسَ مِلْهُمْ خيقة ] الخس واضمر خوفاً. 
[قَالُوا] فذي ناد وا نش كات 1 تَخَف انآ ] ملائكة الهو احيائك 
[أرْسِلنا إلى قَؤْم لَوطٍ ] وليس شأتناالا كل [وَ أَفرَآنهُ قآبِمَهُ] و هى 
سارة تسمع مكالمتهم ]فْضَحَكُتْ [ تعجّبت من مكالمتهم اوحاضت بعدما 
ارتفع حيضها منذ دهر لانها كانت حينئد ابئة تسعين سنة و أبراهيمافة ابن 
عشرين ونان ققة وقد نر فضيفكتث ‏ السا ربكل من المعليي واهذا 
من سعة وجوه القران. 


[فبَشَْنَها بإشخاق وَ مِن وَرَآءِ ] الرف حال مما بعده 
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[يَعْقُوبَ قَالَتْ] بعدالبشارة تعبجّباً من الولد بعد سٌ اليأس منه. 
يَاويْلتَئ ]كلمة تعجّب وان كان اصله ان يستعمل فى الشَّر [دَأَلِد و 
آنا عَجُورْ] ائسة من الوالد [وَ هذا بَعْلى يخا ] لايرجى منهالاستيلاد. 


[[ن هذا لَشَىْءْ عَجِيبُ قالوا آد: َ تغجبين من آمر أللَهٍ 
رَحْمَتُ الله و بَركاتُهُ عليكُمْ آهل ليت نه حَمِيد] يفعل بمن 
استحقّ الاحسان فوق استحقاقه [مَجِيد] لا ينظر فى احسانه الى استحقاق 
فكيف و لكم الاستحقاق. 

و فى الخبر انه اوحى الله تعالى الى ابراهيم!4ة انه سيولد لك فقال 
لسارة فقالت اءلد و انا عجور؟. 

فأوحى اله اليه انها ستلد و يعدب اولادها اربعمائة سنة بردّها الكلام 
علي قال: فلمًا طال على بن اسرائيل العذاب ضجّوا و بكوا الى الله اربعين 
صباحاً فاوحى الله الى موسىإلإلا و هارون/99 نخلّصهم من فرعون فحط عنهم 
مائة وسبعين سنة و قال هكذا انتم لوفعلتم لفرّج الله عنّا فامًا اذا لمتكونوا فانٌ 
الامر ينتهى الى منتهاه. 

قلا ذْهَبَ عَنْ نؤاهيم ألوْوعْ ]سكن الخوف بمعرفته اتادم 
[وَ جأءَنةُ نهُ البُشرئ يالا فى قَوْمٍ لوط] , يعنى أنّه بعد ماسكن 
الخوف و حصل له البسط ببشارة الولد و اخبره الملائكة بانّهم نزلوا العذاب 
قوم لوط جادلنا يعنى بمجادلة رسلنا فى دفع العذاب عن قوم لوط و هذا من 
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كمال رحمته على خلق الله وسعة خلقه وكمال مرتبة نبوّته فانٌ قوم لوط بشوّم 
اعمالهم استحقّوا سوال العذاب منه و هو يجادل الله فى دفع العذاب. 

عكس ماروى عن بعض الانبياء يي الجزويّة من سوال العذاب بعد 
التّبليغ و تأبتهم عن الانقياد من غير صبر على اذاهم فضلاً عن طلب الرّحمة و 
دفع العذاب عنهم, و صورة مجادلته الملائكة كما نقل انّه قال ان كان فيها مائة 
من المؤمنين اتهلكونهم؟ 

خافقان عير يل ؟ لأ قال#فان كاق فته سيو ؟ 

قال لا. قال: فان كان فيها ثلائون؟ قال لا. قال: فان كان فيها 
عشرون؟ قال: لا. قال: فان كان فيها عشرة؟ قال: لاء قال: فان كان فيها 
خنمسية؟ “قال ل قال:فان كان فيها واهد؟” - قال ل قال::قاة فييا لوطا ؟ 

قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجّينّه واهله. 

وهذا من استكمالهؤة فى نبوّته لانّه كما روى بعد ما أرى ملكوت 
السّماوات والارض رأى رجلا و امرأته على معصية الله فدعا عليهما فأهلكا 
و بعد كمال النَبوّة يجادل فى قوم لوط مع انْمإِِذٍ كان يراهم على معاصى الله و 
على اشدّها. 

[إنّ انْزاهيم لَحَلِيمْ] غير عجول على المسىء بالمؤاخذة و 
بالدّعاء عليه [أَوَادٌُ] كثير الدّعاء [مُنيب] راجع الى الله فى كلّ مايرى [إا 
انُزاهيم | قلناعلى السنة رسلنا اوقالت الملائكة يا ابراهيم [أغرض عَنْ 
هذا] اى سؤال دفع العذاب و المجادلة فيهم [انَهُ قن جأءَ آهرٌ رَبْكَ] 
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باقال كيم و لخمرككه: 

[وَ انْهُمْ اتيهخ عَذْابُ غَيْرُ مَرْدُود] فلا فائدة فى جدالك [3 
لما جآءَت رُسُلْنَا لوطا سِىءً بهخ] لانهم اتوه بصور غلمانٍ فخاف 
تفضيحهم لعلمه بسيرة قومه [وَ ضاق هخ ذَرْعًا] كناية عن العجز عن 
الحيل فى دفع الشّدّةكأنّه لايمكنه مدّ اليد الى شىءٍ فى دفعها. 

وَ قال هذا يَوْمْ عَصيبُ] شديد بليته لعدم حياء قومى و عدم 
قدرتى على دفعهم وكمال اهتمامى فى محافظة اضيافى [وَ جْأءَهُ قَوْمُهُ 
يَمْرَعُونَ ] يسرعون كأنّهم يدفعون لطلب الفاحشة من اضيافه [وَ منْ 
قَبْلُ كانوا يَعْمَلُونَ ألسَيَنَاتِ] بحيث لميبق لهم حياء و تجاهروا 
غلم وطليو1الناج امن اشياقه: 

[قالَ ا قَؤْم] يعنى قالوا اعطنا اضيافك فائّك شاركتنا فى فعلنا 
فقال با قوم إهْؤٌلآءِ بَناتي ويد لمعيو اومتفونا اواعو قاين 
تك فاته تلكو ع انق انا امسن وستهوو كاف العو انبا براق افبارهة 
لاه قدعلم انهم لايريدون الفروج [َهُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ ] من حيث الاثم او من 
حيث الجسم و لذلك. 

ورد عن الرّضاءفد: : انّه قال احلّه آية من كتاب الله قول لوط هؤلاء 
بُاتي و قد علم انهم لم يريدوا الفرج. 

قَانَقَوا أله ] فى هذا الفعل الشنيع [و لا تَخْرُونِ] 0 
من الخزاية بعمنى الحياء اولاتفضحونى من الخزى [فى ضيْفىَ ] فا 
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اخزاء ضيف الرّجل اخزاؤه [آَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلَ ريد ] يهتدى الى الحقٌ 
وترعوق عن القبيح. 

[قالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ها لَنَا فى بَنَاتِكَ مِنْ حَقّ] حاجة و ميل 
و انَكَ لَتَعْلَمُ ها نريد] من اتيان الذّ كزان ْ 

[قال] ماطورواعن لضن والمحاجّة متمنّياً ما ليس له الوصول اليه 
باعتقاده [لَوْآَنْ لى بِكُمْ ]بمدافتعكم [قَوَةٌ] بنفسى [آواوى إلى رُكْنٍ 
سد ين ] قوى على دفعكم حتّى ادفعكم به استعار لفظ الدكن الّذى هوالجبل 
الى لايمكن تحريكه اوقاعدة البيت الَّتى هى كذلك للقوىّ الممتنع عن 
ازعاجه. 

نقل انّه قال جبرئيل انّ ركنك لشديدٌ افتم الباب و دعنا وايّاهم 
الوا ] أى اللاتقة ينريها ,ارا موص حاقته نوها نه لزنه خرن 
لانفسهم تسكيناً لاضطرابه [انا وُسْلُ رَبَكَ] فلاتغتم [لّن يَصِلوَا إَيِكَ] 
بما يريدون [فآشْر اهلك بقطع من لْيلِ] مظلماً كذا. 

روى عن علئ افد [و لأ يَلَنَفِْتْ مِنْكُمْ آحَدُ] يعنى لا يتخلّف و 
على هذا فقوله [الا أَهْوَآَنَكَ] استثناء من احدٍ او لاينظر الى وراءه و على 
هذا فهو استثناء من اهلك [انَهُ مُصيبيًا هآ آضابَهُمْ] تعليل [أنْ 
مَوْعِدَهُمُ ألصْبْحَ] جواب سوال 5 اوكان مذكوراًف أ سقطه تعالى ايجازاً 
كأنّه قال استعجالاً بالعذاب: متى كان موعد عذابهم؟ 

- فقال: انّ موعدهم الصّبيم روى أنَّه قال: متى موعداهلا كهم؟ 
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- قالوا: الصّبيم. فقال: اريد اسرع من ذلك لضيق صدره بهم فقالوا 
[آلَيْسَ ألصْبْح بقريب] ومن هذا يظهر فضل مقام ابراهيم!38 على مقام 
لوط.|ةٍ مع انه كان يراهم على الفاحشة مثل لوط اوازيد واتمٌّ لانه كان له 
رؤية الملكوت فيرى ما كان عائباً عن لوطرفة ومع ذلك يجادل فى دفع 
العذاب و لوط؛4ة يستعجل بالعذاب. 

[فَلَمَا جآءَ آَمْرْنا جَعَلْنَا عَالِيَهًا سافِلّها] باز جعل جبرئيل 
جناحه فى اسفلها ثم رفعها الى السّماء ثم قلبها عليهم. 

و آَمْطَرنا عَلَْهُا حِجارَةَ من سِجَيلٍ] معرب «سنك كل» اى 
الطين السجدر | ملك مَنْصْودٍ] نضد واعدّ لعذابهم او متتابع فى النّزول عليهم 
والصق بعضه ببعض [مُسَوٌ دق نعلي تقاف الهذات [عَنْدَ رَبَكَ] متعلق 
بمسوّمة او ظرف مستقرٌ حال من المستتر فى مسوّمة. 

أو ما هئ من ألظالمين ِبَعيدٍ ] تعيض بأمة محمد يذلا والمراد 
مطلق من ظلم او من ظلم مثل ظلمهم باتيان الذّكور روى انّه من مات مصرّأً 
على اللواط لم يمت حتّى يرميه الله بحجر من تلك الاحجار فيكون فيه منيّته و 
لايراه احد وقصّة لوط ها و قومه وسوء فعلهم و خراب ديارهم مذكورة فى 
المفصّلات. 

و إلى مذ ا 0 َا فقوم أعَبدُوا آللّة مما 
لَكُمْ من اله غَيْرْهُ و لأ تَنْقَصُوا الْمِكَيالَ وَ ألميزان ] كانوا يعاملون 
بنقص الميزان اذا اعطوا واستيفائه اذا اخذواء فنهاهم عن سوء صنيعهم. 
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[انََ آا كُمْ بخَيْرٍ] ان تركتم البخس فى المعاملة [وَ إنََ آخافُ 
عَلَيْكُمْ عَدَابَ يوم مُحيط ] بعذابه كل النّاس اوبجميع جواتب كل احد 
او محيط بجميع ايام الدّني. 

وعد و وعيد كما هو شأن الانبياء!غ فى دعوتهم حيث يجمعون بين 
التّبشير و الانذار. 

وَ يا قوم أَوْفُوا ألْمِكْيالَ وَ ألميزان] تصريم بفمهوم التهى 
تأكيداً و رفعاً لتومّم ان يريد بالتّهى عن التّقص الامر باعطاء الزّيادة فانّ مفهوم 
مخالفته اعجٌ من الايفاء و اعطاء الرّيادة و لذا قيّد الايفاء بقوله [بالقشط و 
لا نَنْخَسُوا ألنْاسَ أَشْيءَهُمْ] تعميم لمطلق الاشياء مكيلةٌ كانت او 
موزونةً اوغيرها وتأ كيد آخر فانّهم لما كانوامص ين على التَطفيف كان الَأ كيد 
فى النّهى عنه و الامر بالايفاء مطلوباً. 

[وَ لأ تَعْنَا فِى ألْآَرْضٍ مُفْسِد ينَ] حالتأ كيدئٌ و تعميم آخر 
ونهى عن مطلق الافساد. 

اعلم , ان الآية كما تجرى فى الاعراض الدّنيويّة تجرى فى 
الاوصات التقندا كلم سيق المعافترة وترك سنوء الخلق مم المعامرين:2 
الانصاف معهم و ترك طلب الانصاف منهم و حسن الظّنّ بهم و اتّهام نفسه فيهم 
وستر العيوب منهم و رؤيته العيوب من نفسه و الاعتذار لهم والملامة لنفسه. 

وكما تجرى فى العالم الكبير تجرى فى العالم الصّغير و المعاملة مع 
اهل مملكته. 
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وكماتجرى فى المعاملة بين الشخص و سائر الخلق تجرى فى 
المعاملة بينه و بين الله. 

فلاتغفل عن تعميم الآية, بل ينبغى للنّاظر المتدبّر فى الأيا تالآلهيّة ان 
ينظر و يتدبّر اوّلاَ فى مصداق كل آية فى وجوده ومملكته ثم ينظر فى 
مصاديقه الخارجيّة . 

ولابشتض الآ يدن أن لحاقيه يقلا اذااهلا ايقافتياة كز فرعون :و 
موسى!34 فلينظر اوّلاً الى وجوده و فرعون مملكته الاعى للالهة والاستقلال 
والاستيداد. 

و موسى وجوده الذاعى لاهل مملكته و فرعونهم الى الاقرار باللّه و 
افيا ف لذن 

تم لينظر الى حال موسى؛كذٍ و فرعون وما لهما و ما عليهما ليعتبر 
بذلك و يعين به موسى وجوده على دعوته. 

ثم لينظر الى موسى زمانه وفرعونه ليعتبر بهما و يقيس حالهما الى من 
تي ود عدر هن ل فرنسو ولللنن موا لقنن انقا بلف سويت حو كةو 
يفرٌ من فرعونه. | 

[بَقِيَتْ ألله خير لكم | بعى مايل كم من مك اسك عدون 
ارتكاب البخس و التطفيف و الاضافة الى الله للاشارة الى انّ المعطى هوالله و 
الالمكاشث وسائل اغطاء ا سعراً على اعطاثة للا يتضرافوا غفن المكاسب. 

اوجقة انميق النعلر:ةالأليئة بو للطففة المنهاز» الاتسنابنة والسدن:« 
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جنوده بعد احاطة الّفس و شهواتها والشيطان و اغوائه والجهل و جنوده 
بوك كي عي عدون فطاد التهواه و الاطال الى ذاعنا قيطا 

امقنة ادم كاناقة فى أرهه الذاضين لكب النه هي لك من 
رقعاتك ف علا تكد كوهد التول مدملويغا الو ته |ان كلتم 
مُؤْمِنِينَ ] تقيبدٌ بالايمان فانّ بقيّةلله لغيرالمؤمن نقمة و عذاب او شرط 
اوجن لايم كانوا مدعي اله اؤامتون«اللمو اضداني شتعاوه عسات 

َوَ هآ آنا عَلَدِكُمْ بحَفِيظ] ضمئّه مثل معنى الوكنالةةو الع افيه 
فعرّاه بعلى اى ما انا وكيل عليكم بحفظكم من الشّيطان و من شرورانفسكم. 

[قالوا | قو علو نض شود حي الا مجعو لل الفا في لان 
[ا شعَيْبُ آصَلَوْاتُكَ تَأمْرْكَ آن نَثْرُكَ ها يَعْبُدُ ابآونآ]استهرأوابه 
بتحقير صلوته من حيث انها كانت غريبة فى انظارهم شبيهة بافعل المجانين 
لاثهم ما رأوا مثلها من امثالهم و بتعظيم عبادة اصنامهم متوسّلاً فى ذلك بانّها 
كانت فعل ابائهم و انهم اعتادوها و اخذوها من اسلافهم. 

[آؤ آن نَفْعَلَ فى آمْوالنًا ها تَسْوا] بالتطفيف [انَكَ لآنت 
ألحَلِيمُ لوْيدُ] من قبيل استعمال الضّد فى الصَّد تهكّماً واستهزاء اى انّك 
ذو طيشٍ سفيه او تهييج له على ارتداعه عن دعواه و موافقته لهم يعنى انك كنت 
رجلاًحليماً لايرجى منك ما يظهر من امثال الصّبيان, رشيداً لاينبغى ان يصدر 
فيك اقعال الشنهاء والححا سه 
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[قال يا قؤم أرَءَيْنَمْ إن كنت على بَيْنَةِ من رَتَى ] قدمضى 
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ببان البيّئة [وَ رَوَقَنَى مِنْهُ رؤْقًا حَسَنًا] اشارة الى موائدالولاية فائّها 
الاق لهو نوا لكر مجان رن ىن صرت طن او انا وان ير 
نوللاى؟! 

وم أريذ آن حال إلى ها آنهائُم غسئة] يمى لبس 
مطمح نظرىدنيا كم حتّى تكذّبونى بمنزلة ما أسألكم عليه مال [ن أريد إلا 
الإضلاح مَ سْنَطْعْت] لتانسب الارادة الى نفسه تبدى عن استقلاله. 

فقال [وَ ها تؤفيقى الأبالله عليه تَوَكُلْتُ وَ إلَيْهِ أنيبُ] يعنى 
لا انظر فى فعلى و دعوتى الى نفسى و حولى و قوّنى و لا فى غاية فعلى الى 
فال سارو الى الشواى :طن وله ومن لكان الى دكا ماسو ترا 

ويا قَوْم لأ يَجرِمَنْكُمْ شقاقئ ]ايكسيتكم كسبا سيت [آن 
يُصيِبَكُم مِثْلْ هآ آضاب قوم نوج آؤ قم هُودٍ آو قوم ضالح و 
ما قَوْمُ لوط مِنْكُمْ ببَعيدٍ إبه: يعن ان كانازنان الامسه الشالنة تفيد] مكو 
لستم تعتبرون منهم لعدم مشاهدة اثارهلا كهم بعصيانهم فقوم لوط غير بعيدٍ 
منكم تشاهدون | ثارهم و تتسامعون اخبارهم فاعتبر وا بهم واجتنبوا عن مثل 
افعالهم فى مخالفة نبيّهم و هو تهديد لهم بهلاك الامم الماضية بمخافتهم 
رسولهم. 

و أسْتَغْفِرُو رَبَكُمْ ثم تُوبُوا الَيْهِ إن رَتى رَحِيمْ 
وَدُودُ أقدمضى تفسيره فى هذه السّورة. 

[قَالُوا] بعد ما لميقدروا على الاحتجاج معه [ ا شُعَيْبُ ها نَفْقَهُ 
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كثيرًا مما د تَقُولُ] استهزوًا بقوله وهددوه بقولهم. 

[وَإِنَا َنَراكَ فيا ضَعيفًا وَ ؤلا رَضْطْكَ لَرَجَمنْاكَ وَه 
آنْتَ عَلَيْنَا بعَز يز إفيمنعنا عرّة وجودك علينا عن قتلك و رجمك؛[قَالَ يا 
قَْم آرَهطى أعَزْ علَيِكُمْ من الله ] يعنى ترقبون فى حقَى رهطى و 
لاترقبون ربّى و ربّى الى اسل اليكم اولى بالتّرقب. 

[وَ أنَخَدْتُمُوِهُ وَرآءَ كُمْ ظفْرِيًا] الظهرئ من كان وراء الظهر 
متبوب الى الور لتقم يستمريهيقه اوتكيوت الى الظهر بالكس كته لم 
يستعمل فى غير النّسبة و هو عطف بيان او بدل او حالتاً كيدئ. 

اومفعول ثانٍ و وراءكم حال حينئذٍ او ظرف للظّهرىٌ او هو مفعول بعد 
مفعول كالخبر بعد الخبر لانّه كان فى الاصل خبراً بعد خبرٍ [إنْ رَبَى بما 
تَعْمَلُونَ مُحيط] تعليل للانكار و التوبيخ المستفاد من الهمزة. 

او جواب للسّؤال عن حال اله معهم و ا قَوْم أَعْمَلُوا على 
َكانَتَكُمْ] منزلتكم عند الهتكم او رزانتكم فى انفسكم و هو تهكّم بهم لكثّه 
برزه فى صورة الانصاف و لذا ل يقد قوله [نّي ااهل ] بمكانتى [سَوْفَ 
تَعْلمُونَ مَنْ يَأتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَكْاؤْبُ [مضى مثله. 

و أتقِبوَا] نصر الهتكم وعذابى [انّى مَعَكُمْ رَقِيبُ] نصر 
اله وعذابكم. ظ | 

[وَ لما جأءَ هن ] باحلاك قوم شعيب [نَجَيْنَا شَعَيبًا وَأَلْذِينَ 
آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنا] الاتيان بالواو قبل لما هيهنا و فى قصّة هوداه3 و 


فى معنى السلطان المبين ورسالةالموسى به 
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بالفاء فى قصّتى صالح اا و لوطلا التتصريح فى قصّتى صالح و لوط بوعد 
العذاب المستعقب لاتيانه المسبّب منه دون قصّتى هودائلا و شعيبافلا. 

و آَخَدَتٍِ ألذين ظَلَمُوا ألضَيْحَةُ] روى انه صاح بهم 
جبرئيل صيحة فزهق روح كل منهم. 

[فَآضبَحُوا فى ديارِهم جائمين كان لم يَغْنَا فيها آلا 
يُغْدًا لمَدْيَنَ كما تَعدث نَمُودُ وَ لَقَن أَوْسَلْنا مُوسئ بايِاتِنَاوَ 
سُلْطَانٍ مُبينِ] الأياتهى الأيا تالتّسع التى بها ظهور رسالته وسلطان 
مبين هو الولاية الى لها الستلطنة على الكلٌ. 

و لما كان جعل عصاه الى كانك ماد أ حت عله من ظهوو سدلطنة 
الزلأمة ويه ناز سططف انه كاق المزاد ساني الطاف شموعصةة [الى 
فرعن وَمَلآئِه فَانبعْوَا آر فِعَؤن وها آم فِرْعَوْنَ برَشيدٍ] 
م قن اب مون 

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ألْقِيِامَة ] لاله كان اصل ضلالتهم فى الدّنيا 
فهيكذا يصير يومالقيامة رئيساً لهم فى الذّهاب الى الثار. 

[فَاَوْرَدَهُمُ ألنار] لانهم يتّبعونه فى الذُهاب الى النّار و التأدية 
بالمضيّ اشعارٌ بتحقّقةتأ كيداً [وَ بِنْسَ الود ألْمَوْرُودُ و أَتُبعُوأ فى 
هذِه] التنيا اوفى هذء الخصلة [لَعْنَةَ وَيوْمَ ألْقياقةٍ بنْس ألرَفَْدُ 
لْمَوْفُودُ] اى العطاء المعطى رفدهم واستعمال الورد والرّفد وتوصيفهما 
مبالغة فى الذَّمّ واتهكّم بهم. 
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[ذْلِكَ] المذكور من انباء قرى نوحائة و هودف و صالحمافة 
و لوطا و شعيبإلإلا وموس ىإلإلاإ شىءٌ يسير. 

[من آنْبآاء القر ] وللاشارة الى قلتها اتى باسم الاشارة مفرداً 
وكا ]نفضة غليك فنا قاتة | بن اسم عمس مض كانة ال 
الضّمير مبتدأ و قائم خبره او منها لقوّة معنى البعض فى من قائم مقام موصوفه 
الذى هو المبتدأ ومنها خبر مقدّم و قائم مبتدء مؤْخَّر والجملة حال مستأنفة. 

اميه تنطال متعمهاى ا امال عاد همل الوسله وفك امه 
و قائم مرفوعه و مغنى عن الخبر. 

ل خصيد] و المراد بقيامها قيام اهلها و عدم ابادتهم او قيام آثار 
القرى المهلكة و عدم انمحائها و هكذا الحصيد و الحصاد هوالقطع بالحديد 
لكن يقال للُذى استوصل بحيث لم يبق منه اثر حصيد و محصود. 

ونسب الى الصّادق/39 انّه قرىء فمنها قائماً وحصيداً بلفظ الفاء قبل 
منها ونصب قائماً وحصيداً. 

فيكونان حينئلٍ خبرين لكان محذوفاً او مفعولين لنقص محذوفاً و 
ادن فهيا كان قاتما وكسيا اوفينها تقض دائما وتحصيدا. 

[وَ ها ظَلَمْنَاهُمْ | عطف لدفع توهّم ان حصادهم واستيصالهم 
بالكلية ظلم منالله [وَ لكن ظَلَمُوَا آنفْسَهُمْ ] بارتكاب ما جلب عليهم 
العذاب من دعاء غيرالله و شنائع الاعمال يظنّ انَّ الاليق بسياق هذه العبارة 
انيقال: و ما نحن ظلمناهم ولكنْهم ظلموا انفسهم لانّه اذا اريد نفى الفعل عن 


معنى القصة القائمة والحصيد 


0 
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فاعل و اثباته لفاعل آاخر يؤتى بالفاعل المنفيّ عنه عقيب اداة النّفى و بالفاعل 
المثبت له عقيب اداة الاستدراك. 

لكنّه تعالى اراد ان يشير الى انه لمويكن فى الاستيصال ظلم بل كان 
عدلاً و أنّما الظّلم كان افعالهم الشّنيعة المؤدّية الى الاستيصال فنفى فى الاوّل 
اصل الظّلم بو اسطة الاستيصال واثبت ظلماً آخر سوى الاستيصال لهم. 

[فَما أغنَث غْنَتْ عَنْهُمْ] و لادفعت (الهَمَهُمُ التى يَدْعُونَ منْ 
دون ألله ] من الاصنام السّفليّة والاجسام العلويّة والاشخاص البشريّة التى 
ما انزل الله بها من سلطانٍ دون ول ّالامر [من نُسئْءٍ] من العذاب. 

لما جآءَ آَمْرُ رَبَكَ] بالعذب و الاهلاك [وَ ها زَادُوهُمْ] اى 
مازادهم الالهة [ غْمْرَ ثيب ] غير الاهلاك و التُخسير. 

و كَذْلِكَ] الاخذ بالحصاد والاستيصال بالكلّية [آَحَدُ رَبَكَ إذا 
آَخَذَ القرى] اى اهلها. 

و هى ظَالِمَةُ إن آحْدَّةُ] فى موضع التعليل [آليمُ شَدِيدُ] , 
ذلك انّه تعالى يمهل الظّالم الذى انصرف عنه الى الشّيطان حيّى استتمٌ جهات 
الغواية واستحقّ كمال العقوبة. 

[أنْ فى ذْلِكَ ] الاخذ و الاهلاك الواقع بالامم الماضية الهالكة 

لَايَةَ لمَنْ حاف عَذَابَ الأخرّة] فائّه وان كان فى الدّنيا لكنّه من 
2 وانموذج الآخرة. 
[ذْلِكَ ]اليوم الذى هوالآخرة والتّذكير باعتبار الخبر [يَوْمٌ 


فى معنى يوم ليخاف منه المؤمن 
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مَحْمُوعْ لَهُ الناش] لانّ المتعاقبين متلاحقون فى ذلك اليوم. 

[وَ ذْلِكَ] تكرار اسم الاشارة للتهويل [يَوْمُّ مَشهُودُ] يشهد فى 
كل حاضر و غائب او يقوم الاشهاد من الانبياء !8 و اوصيائهم 7 بالشهادة 
فيه او يطلب منهم الشهادة فيه. 

وَها نَؤَخُرُهُ إل لآجَل] اى الى وقت او فى وقت اولانقضاء امد 
[مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ] ذلك اليوم على انيكون الفاعل راجعاً الى اليوم 
المضاف او اليوم المشهود و قرىء يأتى بائبات الياء و حذفها اجراءً للوصل 
مجرى الوقف. ٠‏ 

[لأَتَكَلَمْ] سكلم [نَفْس الآ باذنه] لظهورالسّاطنة النّامّة و 
المالكيّة الكاملة بحيث يكون نسبة الكل اليه تعالى نسبة القوى والجوارح الى 
النّفس. 

فكما ان حركات القوى و الجوارح اذا كانت سليمة باقية على طاعة 
تفن لفعة الا تالاذى التكويع رم لتقن لاسا كدر 

كذرك الث كل سم كانه الموسطونا ع كماما عستا نظن لاسكا د 
تكلمه فى ذلك اليوم الا بالاذن التكويني من الله تعالى. 

ولا ينافيه قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ويا يؤذن لهم لان ذلك 
بالقسية الى العاضين اوتبالتدنة الى كداز عن اصن نهد ا اسان 
المطيعين او فى غير الاعتذار عن المعصية او ذلك فى يوم و موقف و هذا فى 


0/ 
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بل تقول ذلك ايضاً يدل على توقف التَّكلّم على الاذن موافقاً لهذا. 

[فَمِْهُمْ ] اى من الناس المذكورين او من صاحبى التّفوس المدلول 
عليهم بالتفس المدكرة الوافعة فى ساق التق الذالة على العموء أونمة:اهتل 
المحشر المدلول عليهم التزاماً او من المتكلّمين و هو من عطف التّفصيل على 
اللجفالةو اذ اق الفاء. 

[شَقِئئْ و سَعيدُ] اى ومنهم سعيد فهو من عطف الاوصاف 
المتعدّدة لذوات متعدّدة لالذات واحدة و اسقاط منهم للاشارة الى انّ القسمة 
غير مستوفاة اما لان الضّمير راجع اى جملة المبعوئين من الحيوان و الانسان 
ولايحكم على | كثرهم بالشقاوة و لابالسٌّعادة و الاتيان بضمير ذوى العقول 

اولانًا كثر النّاس من السّواقط لااعتناء بهم حتّى يدخلوافى القسمة او 
لا نالا كثر مؤْخّر حكمهم الى الفراغ من حساب الاشقياء و السّعداء. 

تقد لشم انا لذ المتاء العوعيكة | والكفرة الا سسقاء بانسة 
اك هناد 

ولان يختتم الآية بذكر الشعداء والحمة [فَآَمَا ألذ بن 
شَقُوا أقرئ معلوماً و مجهولاً من شقاه بمعنى أشقاه [فَفى النار] خبر 
الموصول [لَهُمْ فييها زَفِيرُ و شهيق ] الجملة خاليّة اومستأنفة جواب 
لوال عن حالهم: 

واذاكانت حالاً فامًا حال عن فاعل شقوا او عن المستتر فى الظرف 


ماللاشقيا 


عفى يوم 


القيامة 
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او عن الثار. 

اولهم حال عمّا سَبقنة" فاعل للظرف لاعتماده على ذى الحال وللآية 
وجوه لخر من الاعراب. 

و الرّفير اخراج التّفس بشدّة والشّهيق ادخاله كذلك, اوشبّه صراخهم 

فانٌ افير والشهيق حالتا نهيق الحمير [خَالِدِينَ فيها] حال عن 
واحد ممّا سبق بطريق التداخل او التّرادف [ها ذَامَتٍ ألسَماؤاتُ 
والآرض س ] ظرف للخلود او لكون افير لهم اولثبوتهم فى النّار استقلالاً او 
على سبيل التارع: 

[ايا هما نسآءَ وَيْكَ ]استثناء من مدّة الخلود او مدّة كونهم فى النّار 
لامن مذدّة زفيرهم و شهيقهم ليوافق قسيمه و لفظة ما نافية او مصدريّة او 
موصولة او موصوفة. 

ولمّا كان المتوهّم من استثناء مدّة عن مدّة ان يكون المستثناة آخر 
المدّة المستثنى منها اشكل الآية على القائلين بدوام العذاب والخلود فى النّار 
واستدل القائلون بانقطاع العذاب او خروج اهل النّار من الثّار بامثالها. 


بيان فى خلود اهل الثّار و عدم خلودهم 
اعلم, انّ المتشرّعين من المتكلّمين و الفقهاء رضوان الله عليهم قالوا 
بدوام العذاب و خلود اهل النّار الذي لا يدركهم شفاعة الشّفعاء فى النّار وفى 
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الفذا نويا عدار العلل لق واه الاياقوو الأشيار: 

وعلى هذا فالاسففاء من هدة الخلوة باغغيان اذلها نظيره أن :مقال: 
مكايو الجتيعة الاشاعة مق اؤلد: 

فانٌ اهل النّار قبل دخول نار الآخرة معذّبون فى البرازخ او غير 
مستفيقين من غشيهم و أماتتهم بالتّفخة الاولى و حالهم حينئذٍ كحال النائم و 
المغسه غليه: 

او الاستثناء من مدّة الخلود باعتبار آخرالمدّة لكن بالتّسبة الى من 
يدركه شفاعة الشافعين. 

كأنّه قال: لا ماشاءالله لمن شاءالله او الاستثناء من مدّة الخلود باعتبار 
آخرها لكنّ المراد بالنار نار البرزاخ المعبّر عنها بنار الدّنياكما فى الاخبار. 

و تلك الثّار و انمكثوا فيها مامكثوا لكنّهم يخرجون عنها اخيراً الى 
ناو الاخرة ومتحق ناز الدها ونا نالا خره و كد اسان الذنا وعدان الاحرة 
عنقريبٍ ان شاءالله. وقدذكر فى تصحيح الاستثناء 
ووو اخر الأافاتدة هن ذ كرها و ل يزيد المسهمير: 

ويعفن الشكو ات الها توس فتكي قالع كارت لوسرم 
العذاب على النُوع بتعاقب الافراد و امّا الافراد فلايتسرمد العذاب عليهم بل 
ما بين العذا عدي كما قال عقن او بعرو دن التحضب ,و القار الى التعيه. 

أو يخر ج بعضهم و يصير العذاب عذباً على بعضهم, واستدلوا على ذلك 
باصولهم المقرّرة عندهم من أنّ القسر لايكون دائمياً ولااكثريّاً و آنا بطل 


ادلةالمشائيين بخلودالنارو تسرمدالعذاب 


جزاء الّذين سعدوا 


ذه متن تفسير بيان السعادة اج كو 


الحكمة فى ايجاد القوّة المقسورة و اذا لم يكن القسر دائمياً ولاا كثريّاً فان كان 
الأفيدا كلد اتنالتأ قلية ل الف الها لمة كدي قة اناق إلا ريعس 
يستريح منها ويلتذبها. 

او يخرج من النّار و يصل الى مايلائمه, و اعتقد جمع من المتصوّفة 
ايضاً عدم تسرمد العذاب و استدلوا على ذلك باصولهم الدوقيّة وشواهدهم 
الكشفية م ان التحنة اكه ونبابقة عل الفضية :و قنائلة للكل .3 ان العضب 
عرضيّ لاحق للمرحوم بالذات. 

والعرضىّ يزول و الذاتىّ لايزول فبعد مدّة العذاب اللائق بحال 
الفعدذت يصير العدا ب عدبا الكل كما قال بعضن او :يخرح المعديون نيعا و 
ينبت من قعر الجحيم الجرجير كما قال بعض. 

او يتسرمد العذاب على النّوع بتعاقب الاشخاص و خروجهم تدريجاً 
كما قال جمع. 

أو يخرج بعض و يبقى بعض فى الجحيم ملتّذاً بنارها وحيّاتها و 
عقاربها مثل ما قال الحكماء. 

ولا اشكال فى الاستثناء على قولهم لكن هذا القول يشبه قول اليهود و 
قد كذّيهم اللّه فى قولهم: لن تمسّنا الثار الا ايّاماً معدودة [أنّ رَبَكَ فَعَْالٌ 
يما يُرِيد] تعليل لسابقه. 

[وَ آمَا آلْذينَ سعِدُوا] قرىء بفتح السّين و ضمّها من سعدهالله 


بمعنى اليفك 
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[ففى ألجَنَّةِ خالد ين فيها ماذامتٍ أَلسَماوات 
والآض إل ها نشآءَ رَبك ] الاستنناء هنا باعتبار المبدء كماسبق او 
باعتبار المنتهى لكنّ المراد بالجنّة جنّة الدنياكمافى اخبارنا . 

قلستي آنا الذ ين شيغةو) اققى حل الذي اليه فنهامادايت 
السّمَاوات والارض الاماشاء ربك ان يخرجوا متها الى جنّات المأوى و 
مقام الرّضوان و يدل عليه التّقييد بدوام السّماوات و الارض فانّها باقية فى 
الحنات الذانية: 

و امّا جنات المأوى فليس فيها سماء ولا ارض ليس عند ريّنا صباح و 
لها 

و يدل عليه ايضاً قوله [عَطاءَ غَْرَ مَجْذُوفْ] فاتهم ان خرجوامنها 
لا الى مثلها او ما فوقها كان العطاء مجذوذاً محالة. 


شرح فى عوالم البرازخ و المثال واثآخرة 
اعلم, انّ الانسان من اوّل استقرار نطفته و مادّة بدنه فى الخلع و 
اللبس و الموت و البعث فله فى كل ان موت و حشر و خلع لصورة ولبس 
العا الى ١‏ حير د ردق انام نمانة الطومة 
كله لقاكان ينهو الاتصسال التدريج فى ةعالو وعد طبيية خصوما 
بعد تولّدة الى آخر عمره و لايظهر على اهل الحسّ ظهوراً غير مغفول عنه ما 
سمّوه فى الشّريعة المطهّرة موتاً و حشراً. 
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ويذهل اهل الحس عن تبدّله وخلعه ولبسه مع أنه مشهود معلوم لكل 
احد من حيث أنّه يشهد أنّ الّطفة اضعف جماد و يعلم انه مادّة البدن ئمّ يراها 
خيوانا 2 اانا ما ف عراهنا ها وكها- وهرها. 

لكن خلعه البدن و انتقاله الى عالم آخر لمّا كان من عالم الى عالم و 
فو هاه طنيية ان :ضور اخروةة تنةةة :وادهعة لاتدريها ضار مها را عينا 
فلةمظورا امنيحف ببالعوية و لهال 

كما ان خروجه من رحم امّه وانفصاله منها لمّا كان دفعة و انتقالاً من 
عالم الى عالم و خروجاً من مضيق الحم و ظلماته القّلاث صار ممتازاً 
منظوراً اليه مسمّى بالولادة. 

وبعد خروجه من بطن الدّنيا ورحم غلاف البدن و مشيمة اغشية 
الاهواء. و ولادته فى الآخرة له حالات و اتتقاللات و فى كلّ انتقال موت و 
حيوة وخلغ ولبس وقبر وبعث. 

فاوّل حالاته الاماتة التَامَّة و الغشى العام الحاصل بالتّفخة الاولى و 
نفخة الماح و يتكيف فز تلك الخال اماهداء الله كما اشير اليلافى اتشبارنا: 

وردنا كعك م تلك العتالة«التفجة الثانية و ننهة الخيؤة لدنعا لاك و 
التقالا كمع صززرة ان شيو و كنمو بها اكبيد قن الدا من امال 
الاخلاق. 

فان كان من اهل الشّقاوة يتقلب فى الصّور الموذية و النّار الدانية الى 


يكين الى ثان الأخرة 
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وأماكاق من اهل الشهاذة وكا مهتس هوي الأعهال الشعدو 
الاخلاق الرّذيلة يتقلّب فى الصّور الموذية الى ان يتخلص متها الى الصّور 
البهيّة. 

و أن لم يكن عليه شوب من ذلك يتقلّب فى الصّور البهيّة الى ان ينتهى 
الى جنا ن الاتشر #اوجنه الماوى: 

ويسمى عالم التّقلّبات برزخاً , بين عالم الطبع و عالم الآخرة و فى هذا 
العالم يكون ترقيات وتنرّلات فى الآخرة. 

ونصوص الأيات و الاخبار تدلّ على ذلك. و قرّره العرفاء الشّامخون 
والصّوفيّة المكاشفون و العقل لايأباه فلااعتناء بما قاله بعض المتفلسفة من 
عدم التّرقى و التَّنرّل بعد الموت بناء على انكار عالم البرزخ و المثال او على 
انقطاع المادّة والاستعداد و ان التَرقّى و الننرّل لايكونان الا بالمادّة 
والاستعداد. 

اما عالم البرزخ و المثال فقدائبته الأيات والاخبار وحققه 
المكاشفون الاخيار و احتسجٌ عليه الاشراقيّون من الحكماء الابرار و محل 
تحقيقه الحكمة العالية. 

و اما اتقطاع الاستعداد فمسلّم لكن لاينافيه ظهور المكسوبات 
بالاستعداد فى الدّنيا بعد الموت بصور مناسبةٍ 00 
لظهور الصّور لحان واستجماعها دفعة حتى تنتهى تنتهى الصّور الى صورة ة لاخروج 
للئّفس منها بحسب آخر اعمالها فى السّعادة او الشّقاوة. 
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كما هوشأن اصحاب اليمين و اصحاب الشّمالء او تخرج التّْس من 
عالم الصّوره الى عالم المجرّدات الصّرفة كما هو شأن المقربين. 

عداله ها لاافيرة الخو لأ اذى تحفية .وا لفط على فلي شبن ذا 
خروجها الى عالم المجددات الصّرفة لاينافى سعتها و تنمّمها بنعيم الجئان 
الصّوريّة بحسب مراتبها النازلة وجنودها الدّانية. 

فانٌ المقرّبين مشاركون لاصحاب اليمين فى لذّاتهم الصّوريّة وهم لا 
يشاركون التدويو تق اذاني المعو :ل التقوس الاسساقة بيهن الحويت د 
الخروج من غلاف البدن مثلها بعد الثولد و الخروج من غلاف الدّحم. 

فكما أنّها بعد التُولّد تنمو و تشبٌ بحسب يدنه و تخرج من الدّنيا . 

كذلك بعد الموت تنمو و نشبٌ و تخرج من عالم الصّورة و المثال ان 

او تخرج من البرزخ فقط و تقف فى صورة هى مقرّها ان كانت من 
فسان اسن ادم يفانت نيا ل شاك قتا وكيا شا أذ 
امطرارم. 

وبعد خروجها من عالم الصّور الى عالم المجرّدات الصّرفة و انتهائها 
الى صورة لاتتجاوز عنها يكون قيامتها الكبرى و دخولها فى مقامها من 
جنات عدن او الجنان الصّوريّة بمراتبها او الجحيم بمراتبها. 

وقبل القيامة الكبرى تكون فى جنان الدّنيا او فى نار الذّنيا كمافى 
الا ونه 
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وهما اللّتان تكونان فى البرازخ قبل الوصول الى محل القرار. 

وقد فشر الجتّة و النار فى هذه لآية بولاية المحمد و وولاية 
داكي [ فتلا تك فى مسنزية | الكتطاف عداء شاط 
متي اك وحار مرف ناك اعت واسسدى بانعارة: 

و الفاة للجزاء اى اذاعلمت حال آلهة الامم السّالفة و انها لاتعنى عن 
عابذيها فيك بنا قطنا اعليكاووبيما شاهذت من انار قلا تك فين 
مرية[هِمًا يَعْيّدُ هؤلآء ]من عبادة هؤلاء لانّ عبادتهم مثل عبادة اسلافهم 
او من الالهة التى يعبدها هؤلآء قا خاليا كنعال الية الشالفيه. 

ها يَعْبْدُونَ الأكَما يَعْبْدُ يَعْبُدُ ابْآَوُهُمْ ] اى الامم السَالفة الذين 
ا يعبد اباؤهم فحذف لدلالة قوله [منْ قَبْل] 

ونا لَمُوَفُوهُمْ نصيبَهُخ ] اى قسطهم من العذاب كابائهم أ ونصيبهم 

58 الى آجالهم حتّى نذهب بهم الى دار شقائهم [ غْيْوَ مَنْقُوص وَ 
لَقَنْ اتَيْنًا مُوسَى ألكنات] كتاب التّبِرّة وصورته التّوراة كما آتيناك 
الكتاب. 

[هَا خْيلِفَ فيه ]كما اختلف فى كتايكد ينيم من 
ريك ] نوا حال رعاش لاني [لقضِى بَمْنَهُْ ] بين المختلفين 
من قوم موسى!إا أو من قومك بتمييز المبطل عن المحقّ و اهلاك المبطل و 
ابقاء المحقٌ. 

[َإنْهُخ] اى متكرون قومك [لفى شك مسنْهُ] من كتابك 


ل الجنة والنار و 


ولاية ال 


محمد 


ل 


لابيةاعدا 


تهم 


ع0 متن تفسير بيان الشعادة /ج ٠‏ 


[مُريب] بالغ سواء كان من قبيل ظل ظليل او بمعنى موقع للغير فى الشّكّ 
على ان يكوو فنا (المسى اوقعه فى السك 

وَ إن كلأ لَما ليُوَفَيَْهُمْ رَيْكَ أَعْمالَهُمْ] قرئ ان بتشديد 
الذون و تخفيفها و على قراءة التخفيف قرئٌ كلا بالتتصب و بالدفع وعلى كل 
فلمًا بالتتشديد و بالتخفيف و قري لما بالتدوين فعلى قراءة تشديد التون فكلا 
اسم انّ و لما بالتشديد مركّبة من لام الابتداء ومن الجارّة و ما الموصولة او ما 
العو 

ولام ليوفيتّهم موطئة والجملة صلة ما او صفته و المعنى لمن الّذين 
ليوفيتهم او لمن اشخاص ليوفيتّهم بتقدير القول, او لمّا نافية والمنقُى محذوف 
وليوفيتهم جملة مستأنفة والمعنى لما يوفٌ ربّك اعمالهم ليوفيتّهم اعمالهم او 
نكا أله لجا بالتنوين يمتعتى نيفا دا كيذ لكل يدل التون :الفا العراء للوضلة 
مجرق الوقتء ارالك فغلى من لت بالف التاديت بممق جميعا لد ينضزف لمك 
الالف و على قراءة تشديد انّ وتخفيف لما فلام لما لام خبر انّ ولام ليوفيتُهم 
موعت او رفكي ويفا الوه لقف بن اللافين» 

او لام لما لام خبر ان وماموصولة اوموصوفة اى انٌّكلاً من المؤمئين 
والمنكرين للّذين ليوقَيتّهم ريّك اعمالهم. 

واذكذ ا نادير الموضوافة وها اق ناشت التو ونم كاز 
تشديك لقا ذا #نخشة غائلة سن اصليا و كلا امنيا و لاعن الونموة القابقة 
أواأؤاثاقة و كلا مقس لفن معدو قدو لنا اتتعائفه و المعشن ان اروف كلا الا 
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او ان مخقّفة مهملة وكذًا مفعول فعل محذوف و لما على الوجوده 
القنا ل شويع ان سورفع :اوور تسينه ل وجي نان لزنا اق لابرد لا مله مول 
كونها مشدّدة عامله مع لما بالتٌخفيف او ان مخففة مهملة وارى مقدّرة . 

ولام لكاعوطة أو لام تير انوبا القضل بين اللاضيق اوالاه لها نشد 
ان و ما موصولة او موصوفة. 

او ان نافية وارى مقدّرة و لام لما بمعنى الا على قول من يجعل الّلام 
يعن الإيفشي لزنن تسن اونا موصو له ال موصوفة 

وعلى قراءة ان بالتّخفيف وكل بالدفع ولمّا بالتشديد فانمخقّفة مهملة 
وكل مبتدء ولمنا على الوجوه السّابقة. 

او ان نافية و لمّا استثنائيّة وعلى قراءة ان بالتّخفيف وكل بالرّفع و لمّا 
بالتتخفيف فان مخففة مهملة او نافية و لمّا على الوجوه السّابقة. 

والمقضوو سيدي ل الستك رو تتالمتى :و اذ كنذا فين المدكرين ا 
تهديدالمنكرين و ترغيب المؤمنين. 

فالمعنى و أن كلا من المؤمنين والكافرين ليوفَيتهم ربّك اعمالهم [انَهُ 
بها يَعْمَلُونَ خَبِيرُ فَاسْتَقِمْ كَمآ أُمِرْت] اى اذاكان الامر هكذا فاستقم 
و تمكدّن والاستقامة من قام من الانحناء او من قام بالامر بعمنى كفاه و الهيئة 
للطلب او للمبالغة فمعنى استقام طلب القيام من نفسه او القيام بالامر من نفسه 
وهوايضاً يفيد المبالغة او يالغ فيه. 


فى مأمور 


ية 


الانسان على السبر 
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ومعنى الآآية فاستقم استقامة ممائلة لمأموريّتك و موازيةً لها اواستقامة 
قل الاستقاة الى اميك بها 

اعلم, ان الفا وها فور كوي «الشفين هر اذك عر ان لد مود 
هوالعناصر الاربعة بل مادّة الموادٌ الى اعلاها وهو مقام الاطلاق والخروج من 
التَعيّن والتٌميّد و سيره من مقام الطبع على مراتب الجماد و الحيوان الى مقام 
البشر و ظهور العقل الجزئىئّ الْذى هو مناط التكليف وظهور الاختياريبمحض 
الامرالتكوينيئ من دون مداخلة اختيار و تكليف. 

و بعد ظهور العقل و تمييز الخير و الشّرٌ الانسانيّين لمّا كان قد يعارض 
اخضاره الاير الكو يرة ويمتفه عن سيره غك المراني العاليةادركةه التحمة و 
الققاية الاديية بالاو اشر القواهى التكلينظ ع السقه علد 
اوصيائهم820. 

فان ساعده التّوفيق فى امتثال الاوامر والنُواهى وسار بمقتضى فطرته 
على المراتب العالية من الملكوت و الجبروت الى مقام الاطلاق المعبّر عنه 
باللاهوت والمشيّة والحقّ المخلوق به والولاية المطلفة و تمكّن فى ذلك صار 
ملنتهيا قز بنيرة الى ما امر به و صار مستقياً متمكناً فى جميع ما امربه تكويناً و 
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وان ليسا عدة التوفيق وعدل إلى الملكرت لتقتو و عال النمةة 
والارواح الخبيئة صار م خالفاً للامر التكوينيّ والتكليفىّ فضلاً 
عن أن يكون مستقيماً فيه. 


قا اناه نشيو اليك فى المانون يكيف بصير راتت اتير 


فى معنى الاستقامة 
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محتمل الرّوال بسهولة, والسّالك الى اله عروجه على المقامات و ان كال صعباً 
لكن تمكّنه فيها بحيث لايزول عنه اصعب من دخوله فيها فانٌ الدّخول فى مقام 
التَوكل صعب لكن تمكّنه فى التّوكٌل بحيث لايزول عنه فى حال من الاحوال 
اصعب من دخوله فيه. 

وهكذا الانسان الملكيت عروجه الى الملكوت صعب لكن تمكنّه فيها 
بعد عروجه اليها بحيث لايشغله شأن من شؤنه عنها اصعب و قد اشار المولوئ 
قدّس سه الى السّير على تلك المراتب والتتمكّن فيها والانتهاء الى مقام 
الاطلاق بقوله: 


از جمادى مردم و نامى شدم 
مردماز حيوانى و آدم شدم 
حملة ديكر بميرم از بشر 
واز ملك هم بايدم جستن ز جو 
بار ديكراز ملك يرّان شوم 
يس عدم كردم عدم جون ارغنون 


وز نما مردم بحيوان سر زدم 
يس جه ترسم كى ز مردن كم شدم 
تابرآرمازملايك بال وير 
كل شىء هالك الاوجة 
آنجه اندر وهم نايد آن شوم 
امون انبا لجار ار 


فانّه اشار بذكر الموت الى التتمكّن فى المقام اذى مات منه لانّه 
لولم يتمكّن فى ذلك المقام لميكن حيّا به بل كان آثار ذلك المقام عرضيّاً لا 
ذاتياً فلم يكن حيوته الى هى قوام ذاته به. و ما لم يكن حيّاً به لم يتصوّر موته 
منه و اراد بالملك جنس الملائكة ذوى الاجنحة الّتى عالمها الملكوت. 

و المراد بما لم يدخل فى الوهم المجرّدات الصّرفة التى لا يتصوّرها 
الواهمة لان تصوّرها لا يتجاوز عن المتقدّرات وهى وجه الله الباقى بعد هلاك 


كل شىءٍ. 


و صيرورته عدماً اشارة الى مقام الاطلاق او المراد بصيرورته غير 
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موهوم مقام الاطلاق و صيرورته عدمآتأ كيدا له. 

و لمّا كان اللتتمكّن فى جملة المراتب امراً عظيماً صعباً امرهية 
بالاستقامة فى جميع ما امر به دون المؤمنين لانّه لا يتيسّر لهم النتمكّن فى 
جميع ما أمروا به ألا من ندر منهم. 

فانٌّ تقديم كماامرت على المعطوف للاشارة الى هذه اللطيفة و لذلك 


لم يصرّح بامرهم بالاستقامة فيما يتيسّر لهم بل جعل امرهم تابعا لامره و و 
قال من غير تصريح بأمرهم. 

وَ مَنْ تاب مَعَكَ ]| كأئّه صار مأموراً باستقامة المؤمنين دون 

ا ا الا 
شقّ على رسول الله يَوةِ من هذه الأية. 

وتوهيةاثهاامن فها نا نعفاته امتدرو :الا "فا معقاسه تلسه كانت سيا 
عليه ولم يقل: شيّبتنى سورة الشورى. 

33 الا هنا [للاسطلفة هودة كريمون تان معد الذي يعوا النيقة العاكة 
الوق 5 ناة 2 فا الشرية جز البيغة زاعنة أركا نيا نيو اوكا الببعة اتلاقة 
او ايمانيّة و معك ظرف للتوجه من حيث أن التنبئ يَدهِ او الول يحصل له 
رجوع وانسلاخ من الكثرات حين البيعة و توبة البايع او ظرف للاستقامة او 
000 ا اكه بسعودا 
امن المومته نوو ا المراة امير اممف و باضه 

و لا 75000 
او لا تنجاوزوا حدود الله و لجواز اتصاف المؤمنين بالطّغيان اشركهم معد ول 


سورة هود 060 


فى التّهى او صرف الخطاب عنه يِه اليهم [نَهُ بها تَحْمَلُونَ بَصيرُ] تهديد 
و ترغيب للمستقيم و الطاغى. 

[وَ لأ تَرْكَنُوَا إلَى ألّذِينَ ظَلَمُوا ] من قبيلذ كر الخاصٌ بعد العام 
تأكيداً و الرّكون هو الميل اليسير و المراد بالظّلم ظلم آلمحمّديَوةِ و يجرى 
فى كل من ظلم غيره من حيث ظلمه. 

وامّا من ظلم نفسه فقط فهو و ان كان من حيث ظلمه لنفسه ظالماً لكن 
لمّاكان حيئيّة ظلمه لنفسه خفيّة غير ظاهرة لغيره لم يكن داخلاً فيه ظاهراً وان 
كان كيني الطريف :3 اذ و الذ كو المسويينيا لميضى با ركللفة لفق من 
له 

[فَتَمَسَكُمْ ألنَارٌ[ عن الصادقيؤد هو التجل يأتى الشلطان فيحت 
بقاءه الى ان يدخل يده كيسه فيعطيه. 

وعنماة اما أنها لم يجعلها خلوداً ولكن تمسّكم فلا تركنوا اليهم ]9 
ها لَكُمْ من دون أللّه من آؤْلياء] فلا تتخذوهم اولياء [ثُمْ لأ 
تُنْصَرُونَ] الجملة الاولى حال عن مفعول تمسّكم و القّانية عطف على 
[وَ آقم ألصَلؤةٌ | عطف على استقم او لاتطغوا او لاتركنوا [ طَرَفَي 
مار وَ وُلَفأً من الْيْلِ ] المراد بطرفى التّهاركمافى الخبر الغداة والمغرب 
و زلفاً جمع زلفة بمعنى القريبه اى ساعات قريبة من التّهار و المراد العشاء. 

[انّ ألْحَسَئَاتٍِ يُذْهِبْنَ ألسَيّئَاتِ] تعليل لاقامة الصّلوة و 
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المقصود دفع نوم نشأ من النّهى عن الطّغيان بمعنى عدم التتمكّن و النّهى عن 
الرركون الى الظّلمة كأنّه توهّم انه لايخلو احد من عدم التتممّن و الرّكون الى 
اذالم او لاسكما الظال لنفسه: 

وفىالخبرانٌالصّلوة الى الصّلوة كقارة مابينهما مااجتنيت الكبائر, و 
ورد ان الله يكفر بكل حسنة سيّئة. 

و ورد انه ليس له شىء اشدّطلباً و لاسرع دركاً للخطيئة من الحسنة 
اما انها لتدرك الذّنب العظيم القديم المنسئ عند صاحبه فتحطه و تسقطه و 
تذهت تديعذ اقاتهو ذلك قر لدسيكانه | والستات يدهيو القينات: 

و عناحدالصّادقين ,يهء: ان علياًبة قال: سمعت حبيبى رسو ل الله يول 
يقول: ارجى آية فى كتاب الله اقم الصّلوة طرفى التّهار (الأية). 

و قال: يا على و الّذى بعثنى بالحقّ بشيراً ونذيراً ان احدكم ليقوم الى 
وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب. فاذا استقبل الله بقلبه و وجهه لم ينفتل 
وعليه من ذنوبه شى كما ولدته أمه. 

[ذلك] اى اذهاب الحسنات للسيّئات او قول اد الحسنات يذهبن 
السّيّئات [ذكرئ للذا كرين] اى تذكّرلهم لما يرونه فى وجودهم وعالمهم 
من اتمحاء الشيّئات بالحستاث و من غسل الصّلوة لدرن الذنوب عن وجودهم 
و المراد بالنّا كرين من كان شأنهم تذكّر مساوى الحاصلة لهم من افعالهم 
الشنيعة وهم الّذين قبلوا الولاية و دخلوا الابيات من ابوابها وذ كروا الله من 
نيه الذكز4 
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[ةَ أضبؤ] على اذى قومك حتّى لا يخرجك عن الاستقامة و لا 
مكلك اق العاف و الكو ال قر لوعن الطافاك خضوها القلنات 
العم تاياي سحن ع انها |فان الحة لأيُْضْيعُ آَخْرَ 
المنخينينَ] وضع المظهر موضع المضمر ليكون كالبرهان و يكون 
تلورنيخا :الزن الامو با لاحيسا : ان الجفو وين ونفنة التاق النقظا بن ف دناه 
الإيات من قوله فاستقم الى قوله واصبر بالخصوص و العموم غير خافٍ على 
المتأمئّل فى لطائف الخطاب. 

[قَلَولاً كان مِن ألْقَرُونِ مِن قَبِِكُمْ أؤلوا بَقِيِّ] بعد ما نهى 
الطقياق وه كز ميديين الكآن ناد ون الن التنالمق 1 الكتتر#ضسقة وان 
الحسنات يذهبن السّيّئات و امر بالصّبر على الطّاعات و اذى القوم و اشار الى 
الأغرين لاهسا 

وبخهم على ترك التهى عن الطغيان و الركون و على عدم الصّبر على 
الاذى و الطاعات مشعراً بتسيّبه عمّا فبله باتيان الفاء. اى اذا كان الامر هكذا 
فانتم موبّخون على ترك التّهى عن هذا الامر العظيم اذى يدخل بسببه عباد الله 
التاق 

و المراد بالبقيّة هو بقيّة اله وقد مضى فى تفسير بقيّة الله ان العقل و 
جنوده رسول الله الى العالم الصّغير و بعد استيلاء الشّيطان على مملكة هذا 
العالم فان بقى من العقل و جنوده شىء كان الانسان ذابقيّة من جنود الله و الا 
فلا [يَنْمَوْنَ عَن ألْفَسَادِ فى الآزْض ]|رض العالم الصّغير وارض 
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العالم الكبير. 

[إلا قليلاً مِمَنْ آنجَيا مِنْهُمْ |استساء متصل من اولوا بقيّة 
باعتبار النّفى المستفاد من اداة التتخصيص اى ما كان من القرون اولوا بقّة من 
رسول الله الباطني او الظّاهرىّ ألا قليلاً هم من انجينا او بعض ممّن انجينا أو 
اكقايكة الجزدا وشو ادا سنو 

و منهم ظرف لغواى انجينا من بينهم حينهلا كهم او انجيناهم من شرٌ 
تلك القرون او ظرف مستقرٌ اى ممّن انجينا حالكونهم بعضاً من القرون او 
واد أ ملهه: 

و أتْبَعَ أأذين ظَلَمُوا مآ أنرِفُوا فيه] عطف للحاظ المعنى 
كأنّه قال: فنهى اولو البقيّة و اتّبع ألذين ظلموا ما اترفوا فيه و تركوا النّهى طلباً 
للرّاحة و خوفاً من اذى القوم و زوال التّعمة والأية توبيخ لاهل عصر 
السو ل عَوَيْةُ و بيان لدمائمهم. 

[وَ كانُوا مُجْرِمِينَ ]تمرّنوا عليه و صار الاجرام سجَيةٌ لهم [و ها 
كان رَبْكَ لِيَهلِكَ القرئ بِظلم] اى بظلم صادرٍ من بعضهم او بظلم ما 
لهم من دون استحقاقهم بسوء اعمالهم و جرائمهم [وَ أَهْلّهَا مُضْلِحُونَ] 
تهديد عن الاجرام و ترغيب فى الاصلاح فى العالم الكبير و الصّغير. 

و لَوْ شآ رَبْكَ لَجَعَلَ لئاس أُمَةَ وَاحِدَةٌ] على دين واحدٍ 
متوجّهين الى مقصدٍ واحدٍ دفع توهّمٍ نشأ من التّهديد و القّرغيب من انهم 
مستقلّون فى الاصلاح و الاجرام و تسلية للتّبِىَ َو عن حزنه على اختلافهم. 


0 دده 


[وَ لأيَزْالُونَ مُخْتَلِفِينَ] ابداكما لم يزالوامختلفين ازلاً [إلآ 
مَنْ رَحِمَ رَبك ] قد مر مراراً انّ الولاية المطلقة هى رحمة الحقّ و انّ 
صورتها النازلة المتصوّرة بصور الحروف و التقوش المعبّر عنها بالايمان 
الذاخل فى القلب. 
و أن ملكوت الامام السّا كنة فى القلب صورة الرّحمة و حقيقتها و قد 
حقّق ايضاً انّ الذاخلين فى الولاية بالبيعة الخاصّة الولويّة وجهتهم واحدة و 
مقصدهم واحد ألا اذا خرجوا و ارتدٌوا فطرة بعد ما آمنوا وان غيرهم سواء 
كانوا منتحلين لملَةٍ واحدةٍ او لملل مختلفةٍ او لم يكونوا ينتسبون الى ملّة آله 
كلهم مختلفون لانهم لا قائد لهم من ولي مرشدٍ و لااسائتي من دليلٍ ناصر و لا 
اتصال لهم بشيخ واحدٍ وملكوتٍ واحدةٍ و قد قال المولوئ قدّس سره تفسيراً 
1 . 
جان حيوانى ندارد انّحاده 2 تو مجواين اتحاداز جان باد 
جان كركانوسكان از همجداست20 متّحد جانهاى شيران خداست 
همجو آن يك نور خورشيد سما صد بود نسبت به صحن خانه ها 
ليك يك باشد همه انوارشان جونكه بركيرى تو ديوار از ميان 
[وَ لذلِكَ خَلَقَهُمْ] لانّ فيه تعمير الدّنيا وبه بقاء اهلها وتكميل 
الاتقياء و تطهيرهم من وس الدنيا وقد فسر المرحوم فى الاخبار 
بشيعة | ل محمد ِو و الهم متحدون و أن غيرهم مختلفون وان كانوا صورة 


على طريقة واحدة. 
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[وَ دَمَتْ كلمّة رَبك ]| عطف على خلقهم اى ولذلك تم تكلمة ربّك 
فيكون اشارة الى حكمة الاختلاف او على مجموع لذلك خلقهم. 

[لآمَْآنَ جَِدَنْمَ من الجنّةِ وَألنْاس أجْمَعينَ وَكلاً] لى 
من الاقتصاصن على ان يكونتنانا المضدر اكلا من الاتاء على انر يكون 

[نَقصٌ عَلَيِْكَ من آنبآء أَلرْسْلِ ما نْتَبَتْ به فَؤْادَكَ] حتّى 
لا يعتريه خوف واضطراب و لاشككٌ وارتياب ولا ينصرف عن طريق 
الله الى ادها إنقلة بن مقع ال معان الكو لوي 10 مط وتان 
الغانوم, 

َوَ جْءَكَ فى هْذِه] القصص لافى غيرها [ألْحَقٌ] فلا تملّ من 
تطويلها و تكرارها. 

فانّ فائدتها وهى مجىء الحقّ و تبات الفؤاد اعظم الفوائد واسناها و 
الى تع د المقق ذو ليون اليلكوك را التلكد شيو عليه فاليا ضور العو 
لان الحقٌّ هو مقام الولاية والجبروت والملكوت صورتها . 

والملك ايضاً بجهة حقيّة صورتها لكنّه لا كتناف الباطل به اختفى الحقّ 
عنه ولذلك لا يستى حمّاً على الاطلاق ولمّا لميكن مجىء الولاية ألا بصورة 
ول" القر عل الاشخاص الشرية: 

فالمراد بمجيئها هو نزول السّكينة التى هى ملكوت ول الامر وبها 
ثبات فؤاد البشر. 


/امم 


سورة هود 


[وَ مَوْعِظَةٌ وَذْكرئ لِلْمُؤْمِنِينَ] يعنى انّ الاوليين لك خاصة و 
هاتين لجملة المؤمنين. ظ 

و قلْ] عطف باعتبار المقصود اى فذكرهم وعظهم بها وقل 
[لِلذين لأيُؤْمِنُونَ أَعمَلُوأ على مَكَانَتَكُمْ] يعنى انذرهم [إنا 
عا ملوق ] امراك المومدى :3 الدراد والعدل اعمال نك تمن الماتمن 
صحته و هم شركاء له َه فيه 

و الَْظووا| زول ما تهدّد وننابه من الهتكم و انتظروا نزول ما 
تهدّدكم به انا مُنْتَظْوُونَ | نزول ما نعدكم من انان نو لها دنا . 

و لِلّهِ غَيْبُ ألسَمَاواتٍ والأرض وَالَيْهِ يُرْجَعْ الأهفذ 
كله انبات لبجد تك دوو مز نرق مهي أ لامر و عياف و نالك فى يتالا 
السّببيّته فيه اى اذا كان الامر كذلك. 

[فَاعْبُدهُوَتَوَكَلْ عَلَيْهِ وَما رَبك بعْافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ] انتم 
ومخالفوكم؛ ترغيب و تهديد و تعليل للعبادة. 


سورةبوسف 


مكيّة و قيل: غير اربع آياتٍ نزلن بالمدينة ثلاث من اوّلها و الرّابعة: لقد 


كان فى يوس فاقلا واخوته اياث للشائلين 


[ألو] قدسبق انّ تلك الحروف تعبير عن مراتب العالم او مراتب 
وجوده يتك المشهودة له حين انسلاخه عن غواشى الطبع ولذلك عدذت من 

فصحٌ جعلها مناداة و جعلها مبتدءً و ما بعدها خبرها و جعلها منقطعة 
غير عاملة و لا معمولة لمحض اظهار تلك المراتب فى نظره و على وجه 
الابتداء. 

فقوله [ تِلْكَ] بدل منها و [آيَاتُ الكتاب ]خبرها او تلك مبتدء ثان و 
آيات الكتاب [أَلْمُبِين ] خبره والجملة خبرها و المبين بمعنى الظّاهر او 
المظهر و المراد القلم العالى او اللُوح الكلّىَ او عالم المثال او عالم الطبع او 


| 0 


عربيّة القران لتسهيل التعقل 


سورة يوسف 00 


القران او جملة العالم. 

[انآ آَنْوَلْنَاهُ] اى الكتاب فى صورة الحروف و التّقوش [قؤانا] 
جامعاً لجهتى الوحدة و الكثرة و الامر والخلق [ عَرَيِمًا] بلغة العرب اوعربياً 
ذا علم و فقه لا اعرابياً ذا جهل وسبعيّة وبهيميّة. 

[لعلكم تغقلون | اى يسهل عليكم تعقله لكونه بلغتكم او تصيرون 
ذاعقل وفقه لاشتماله على ما يحصل به عقل وفقه. 

[نَخْن نقصٌ ]نملى [ عَلَيْكَ ] لا غيرنا على ان يكون تقديم المسند 
النه لأقادة الحصر :و المقضيودالتين :عع الاضفاء الى القير.ياتاك اتن اشع 
ياجارة. 

أوالنتضوة التنى .عن التطر الى الو اط مخ الدلك الأتى يبد | اخسدخ 
القصص] املاء احسن من كلّ املاء. 

والسكتة الاففاض آنا با حضيفة اللدظ النقص يه اويا حيدة الاخبار 

اوكون محمولاتها اشهى و الذعندالتّفس ولايخفى أن الكل مجتمعة فى 
القران خصوصاً فى سورة يوسف)38 . 

و اسه هه ووييف وتعة ا خ 3 كرذا ونحهها و النقصضود 
اقضاض عدلة الفراك لاز فيه اكنيا زالانسا موك و الأشمان: الأمتراواق 
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[بما أَوْحَيْئاً الِبْكَ هذا ألْقَرانَ ]| جملة اراق وسوبوة بو د 
فانّ القران كان اسماً لمانزل عليه يي آية كان او سورة او جملة القران ئمّ غلب 
على المجموع بكثرة الاستعمال و هو مفعول اوحينا او نقصٌ او كليهما على 
سبيل التنازع على ان يكون احسن القصص منعولاً مطلقاً و ألا فهو مفعول 
اوحطينا او بدل وكين 
غنم لصن 

[و إن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ألغافِلينَ] لانلك ما اختلفت الى 
انما اذ التي اقفن عى رؤنها متيف الاكتن ن لققالة مو لمر مسو جهرة 
غير 1 [ اتفال يهسستوشة و النواد لفقل برد نلق لض 

[اذ قالَ] اذاسم خالص مفعول نقصٌ او اوحينا او بدل من احسن 
اسمن اورف لتنا 3 

او بتقدير الامر من الذكر وعلى اىّ تقدير فليقدّر مثل المثل و الحكاية 
مضافاً الى كلمة اذقال [يُوشُفٌ لآبسيه] يعقوب!إد بن اسحاقاف3 بن 
ابراهيم!إذ وكان لقبه اسرائيل و هو فى لغة العبرئّ خالص اللّه. 

[يَأبَتِ] الحاق النّاء بالاب و الام مناديين لاظهار الشفقة و 
الاستعطاف كتصغير الابن منادى [اني رَأَيْتْ] من الؤيا [أَحَدَ عَسَرَ 
كَؤْكيًا وَأَلشَمْس و الْقَمَرَ رََيُْهُمْ لى شاجدينَ] رأيتهمتأ كيد 
رسع يوق ما لخدو ظهول انان لرابيك الالال ورا عع نعو ابن سوال تقار 
كأنّه قيل: على اىّ حال رأيتهم؟ 


فى معن ىالقران 


سورة يوسف أضوده 


دان خوانه نهو ال كان مدذكورا ف لتك :فخ وتام الحكابة كننها 
قيل: ان يعقوب)9ذ قال على اّ حال رأيتهم؟ 

وتأخير التمندي :و التمز للاشازة إلى 'التر قي فى :اويا 

و قيل: كان تحقّق تعبير الوّؤيا ايض كذلك لان اخوته سجدوا اوَلاًَ ثم 
00000 

اوللاهتمام بالشّمس والقمرشبه التخصيص بعدالتّعميم, والاتيان بضمير 
ذوى العقول وجمعهم لنسبة السّجدة الّتى هى من افعال ذوى العقول اليهم . 

[قالَ ا بُنَّ] صقر شفقة [لأ تَقْصْض زمْيْاكَ على إخْوَتِكَ 
فَيكيدوا لَكَ كَيْدَا إن ألشَيْطانَ للإنشان عَدُوْ مُبِينُ] لشاكان 
شفيقا على اولاده لم يقتصر على نسبة الكيد اليهم واعتذر عنهم بان الكيد كان 
من تصداف الشيطان. 

نقل انّ يوسف !هد قال: يا ابة انّكلماتك تدلّ على ان اخوتى سيدخلون 
فى سلكالانبياء 0خ ولاينبغى الكيد من الانبياء؟ 

فقال: لايتأتى الكيد منالانبياء ره لكن قديتصرّف الشّيطان فيهم 
كماوقع منه بالنّسبة الى ادم هف انّ الشيطان للانسان عدوٌ مبين. 


4ج ن 


نهاورفا عن ة قصّصّ رؤياه على اخوته لما شاهد منهم من حقدهم و 
حسدهم على يوسف إلا وعلم انهم عالمون بتعبير الرّؤيا وانهم يحسدونه على 
ما يتفطنون من تعبير رؤياه. 
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تعبير رؤياه تغيّر لون يوس ف )!هد و ارتعدت فرائصه لما كان قد علم من شدّة 
صولة اخوته و قوّتهم فأخذه يعقوب)39 وف ونا اد 

فقال: [وَكَذْلِكَ يَجْتَّبِيِكَ رَبك ] عطف على محذوف اى يرفعك و 
كذلك يحعبيك ريّك؛ وايخشل أنه كان مذكوراً فى النحكه فأسقطه الله عن 
العكا :بهاذ 

اواستيناف شبه العطف بلحاظ المعنى لانّه بعد ما قال: لاتقصص رؤياك 
اممتظديية انلف لزيا ذلين وقد و انسار اليد الأعه اوها زادة معد 

2 وو 2 بَكُ 40 1١‏ 5 م 5 

الكواكب [وَ يُعَلمُك من تأويل الاحاديث] أتى بمن للاشعار بأنّ 
لتأونل لاا ديق فراككن شويية الكايفاظ ينملعي لالد 

والاحاديثء قيل: اسم جمع للحديث. 

وقيل: جمعٌ له على خلاف القياس, وقيل: جمع الاحداث وح جم 
الحديث او جمع الحدث بمعنى ما يحدث انا فاناً. 

ونا ويل التعاديض شنار عق امول النه من ميد ثيائو غنانها ان كان 
التأويل بمعنى المؤوّل اليه و ان كان بمعناه المصدرىّ فالمقصودكيفيّة ارجاعها 

واشيناء الكل و كذا غا اهو اله شو شط المنادف:ى القا ياب المتعوخطد 
فهو مبدء المبادى و غاية الغايات, و تأويل الاحاديث بهذا المعنى امر عظيم 
غامشن يكذا عضر الالمق كان :رسول بعد ما كان عتيد ا ولنا: 


والاحاطة بجميع مراتب التأويل خاصّة باللّه وبمن كان خاتم الكل فى 


فى معنى اتمام اد 


إيما 


سورة يوسف وده 


كلّ الكمالات كماقال تعالى: لايعلم تأويله انا اله خاصّة على انيكون و 
الزاسخون اغداء كلا اوالا يهلم الجتطال جا ريل :ما متنا مه الا امبو 
الرّاسخون فى العلم خاصّة. 
إوَ يتم نِعْمَتَه عَلَيْكَ] اصل التّعمة هو الولاية و التنبوّة صورتها 
المكمّلة لها وهكذا الّسالة و النّعم الدنيويّة و الخرويّة صورتها الدّانية والمراد 
باتمام نعمته عليه اتمام نعمة الولاية بنعمة النّبوّة و الرّسالة والسّلطنة فى الدّنيا و 
الآخرة هذا بالنّسبة الى من تحقّق بقبول الولاية اوبحقيقة الولاية . 

ونا التقمهيو اتعامها ب النضة الى من لد يقل التبؤة يعداو قبل التوقاو 
لم يقبل الولاية فهى قبول التّبوّة و اتمامها قبول الولاية كما فى قوله: اليوم 
اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى يعنى باتّصال البيعةالاسلاميّة 
النَبويّة بالبيعة الايمانيّة الولويّة. 

[وَ على ال يَعْقُوبَ] بواسطتك و اتمام التّعمة عليهم جمع خير 
الدّنيا و الآخرة لهم بعد ما ازلهم الشّيطان. 

[كَماآنَمَها عَلى آبَوَيِكَ من قَبْلُ انزاهيم و إن رَبَكَ عَلِيمْ] 
باستحقاق كل و قدره [ حَكِيمٌ ] ينظر الى دقائق الاستحقاق فيعطى بحسبها و 

[لَقَدْكان فى يُوسْف وَإِخْوَتِه] اى فى قصّههم [ااتْ 
ِلسَابْلِينَ ] اى السائلين عن قصّتهم. 

كما قيل: انّ رؤساء المشركين سألوامحمّداً يَف بتلقين اليهود عن 
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فدهب او الككابةسا لوامتدميورة مغديلة عاى الحكا ياه عالية عن الأمر:و 
التّهىء او اليهود جاوا ليسألوا قصّة يوسفإهذٍ عنه فرأوه يقرؤها كما وجدوها 
فى كتبهم. 

اقول: نزول الآية ان كان فيمن ذ كر فالحقّ انّ السّؤال اعم من السّوال 
يسان الغال و العال :و الاعيداة: 

و انكل طالب للآخرة و لمايعتبر به فى جهة الآخرة سائل عنها. وفى 
تعليق الحكم على الوصف اشعار بان غير السَائل محروم عن ادارك آيات تلك 
القصّة وعبرها. 

فانٌ غير السّائل لا يسمع من تلك القصّة غير مايسمع من الاسمار و 
التذاذه بها مثل التذاذه بالاسمار سواء لم يكن سائلاً بلسان القال اوكان سائلاً 
بلسان القال دون لسان الحال كما قال: وكايّن من آية فى السّماوات و 
الارض يمرٌون عليها و هم عنها معرضون. وفى تلك القصّة آيات عديدة 
للطالب المستيقظ دالة على علمه وحكمته و قدرته وربوبيّته و تصريفه 
للاشياء على ما يشاء. وعدم انجاء الحذر من القدر. و عدم الانتفاء بالتدبير 
فيما يريد غيوة وغده الاضرا رسمكرزالما كرية: 

نظ عي لخ دون اومان درن السوديو اعجار سي 
وعلى فضل العفّة وحسن عاقبتهاء و ان الانسان ينبغى أن يكون عفيفاً ولو مع 
خوت التلك تو وخاية البفى :و اندلا الباغى ريا لالتجاء يعتفتيه ا معقية الى 
المظلوم و ترك الكذب ولو تورية؛ وابتلاء الكاذب بمثل كذبه ممّن كذّب له أو 


ور وت معءه 


من غيره و مكافاة العمل فى الدَّنيا و ان كان من الانبياء يج على سبيل درك 
الاولى و غير ذلك من الايا تالمندرجة فى تلك القصّه. 

[اذ قالوا لَيُوسْفَُ وَ آَحُوهُ آَحَبُ الى آبينا مِنا] قالوا ذلك بعد 
اطلاعهم على رؤيا يوسف!هدٍ و تعبير يعقوب)8ة رؤياه له وكانوا يكدّبون 
يوس فإ فى رؤياه و يقولون: انّه افترى ليصرف وجه ابينا الى نفسه. 

و نقل فى سبب اطلاع اخوته أن ام شمعون بن يعقوب لذ كانت تسمع 
حين نقل يوسفإإا رؤياه و تسمع تعبير يعقوب)!إ لها من حيث لا يريانها 
فأخبرت ابنها بذلك و قالت: التَعب لكم و الشّرف لغيركم. 

و قيل: انهم اطلعوا على ان يوسف ذ كر رؤياء ليعقو بذ و امره 
بالاخفاء فاحلفوه حسّى اخبرهم. و قيل: انّه رأى بعد ذلك رؤيا اخرى فأخبر 
أباهبمحضرا اخوته فحسدوه و قالوا ما قالوا وعزموا على الكيدو الغدر, ولفظة 
اذابد لهو توستن :و الق ةيو ل اندرا لاسن دوق الوا 

او مفعول للسّائلين او استيناف كلام بتقديراذ كر فى جواب السائلين 
قصّة اذقالواء و اضافة اخوّة بنيامين الى يوسف!8 لكونه من امّه دونهم [3 
تخ عْضَيَةٌ ] جماعة اقوباء خلق ذقم الضّن ولب الثقم لدذوتهتما. 

و العصبة كما قيل من العشرة الى الاربعين [إنَّ آبْانًا فى ضَلال 
مُبِينٍ ] ظاهر ربوا قياساً بعقولهم منتجاً لضلال ابيهم و ترتيب القياس هكذا: 
نحن اقوى منهما وكلّ من كان اقوى كان اولى بالمحبّة فنحن اولى بالمحبّة و 
ابونا اختار غير الاولى على الاولى وكل من اختار غير الاولى على الاولى 
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نوكا ١‏ عونا رق لهذا وس كمد برقا . 

لك قاسم الخبالرة كان نيما غقيما عبد العق وستلظانه لذن العشلق 
ارفع من ان يعارضه الخيال او يداخله القياس واعظم شأناً من ان يناط 
بالاسباب بل هو من صفات الله العليا يعطى منه ما يشاء لمن يشاء,كماسنحققه 
ان شاءالله فى بيان عشق امراة العزيز ليوسفهد. [أُقَثُلُوا يُوسُفَ أو 
طْرَحُوهُ آزضًا] مجهولة [يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ آبيكُم ] عن مزاحمة التّوجّه 
الى يوسف اذ [3 تَكُونُوا من بَعْدِه] بعد يوسف و قتله او طرحه [قَوْمًا 
ضالحين ] بان تتوبوا الى الله ئمّ تعبدوه فى اوامره و نواهيه وهذا دليل على 
انهم فى ذواتهم كانوا طيّبين و انما عرض ذلك لهم من الشيطان. 

[قَالَ قآئل منقم ] قيل: كان القائل يهودا و ورد أنه كان لاوى وهو 
الذى بقى التّبوّة فى عقبه زلا تَقثُلُوا يُوسُْف] عظّم القتل ونهاهم عنه و وضع 
الظّاهر موضع المضمر تعليلاً للنّهى بتذكيرهم أنّه يوس ف!ه وابن ابيهم وأحبّهم 
لبه علي كلذ نهنا . 

و لقوة فى غْيِابَثِ ألْجُبٌ] قعره الذى يغيب عن الانظار 
يَلْتَقِطُهُ بَغْض ألسَيَارَة] فيذهب به عن ارضكم و يبعّده عن ابيكم [أنْ 
كُنْمُمْ] لامحالة [فَاعِلِينَ ] به ما يفرّق بينه و بين ابيه . 

[قَالُوا ] بعد ما 0 على ما أرادوا[يِآبَانًا ا لَكَ لا تَأمَنْا على 
اونت ا لَهُ لَناصِحُونَ ] اظهروا الشّفقة عليه بعد ما أتكروا عدم 
اطمينانه. 
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[أَرْسِلَهُ مَعَنَا غَدَا يَوْتَعْ | التظر فى الازهار [وَ يَلْعَبْ يَلْعَبْ وَإنَا لَهُو 
لَحافظون ] عطف على يرتع و العدول عن الفعليّة لتأتى اللّكيدات من 
اميد السملةاو ازا و للذم وهلي النعازاداذه ودع يلالا حسام به المسندارم 

[قالَ انى لَيَحْزْدنَىَ أن تَذْهَبُوا به إلشدّة محبّتى له وقلة صبرى 
عن مفارقند [وَ آَخافُ أن يَأْكُلَهُ ألدّنْبُ] 

قيل: انّ الارض كانت مذئبة؛ و ما فى الاخبار يشعر بأنّها لم تكن مذئبة 
لكنّه ورئٌ عن حسدهم وحقدهم واظهر انه يخاف الذَّئب الصّورئٌ 
كمافى الخبر: لاتلقّنوا الكذب فتكذبوا فانٌ بنى يعقوب /الميعلموا انّ الذئب 
يأ كل الانسان حتئّ لقنهم أبوهم. 

و ورد فى سبب ابتلاء يعقوباف انه ذبح كبشاً سميناً و رجل من 
اصحابه محتاج لم يجد ما يفطر عليه فأغفله و لم يطعمه. 

و ورد انّه كان له جارية ولدت ابناً و ماتت أء' يوسف؛هو فى نفاس 
بنيامين وكانت الجارية تربئ بنيامين و ترضعه و كان ابنها رضيع بنيامين 
فأخذه يعقوب ئلا منها بعد كبره او بعد مراهقته وباعه فأخذت الجارية من 
فراقة حرقة و تضرعت الى الله فسمعت هاتفاً يقول: يبتلى يعقوب)!34 بفراق 
احبٌ اولاده و لايصل اليه الا وتصلين انت قبل ذلك الى ولدك. 

[وَنْتُمْ عَنْهُغحافلون فالوا لَيْن أكَلَهُ ألذَنْبُ وَتَحْنْ 
عضب إجماعة اقوياء [انآ إذَا َحَاسِرُونَ] هذا على عادة العرف. 
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تقول: أن وقع كذا فانا ملوم اوافعل بى ماشئت و الا فليس هو جواباً 


او هو جواب بابلغ وجه كأنّهم ادّعوا بعصابتهم و قوّتهم محاليّةاكل 
الذتب الدافكاتهم قالواا كل الذئب له شكارم لخسراننا وخسراننا محال فهو 
0 

[فَلَمَا ذَهَبُوا به وَ آَجْمَعُوَا آن يَجْعَلُوهُ فى غَيِابتِ أَلَجُبٌّ] 
جزاؤه محذوف اى القوه فيها [وَ أَوْحَيْنَاً الَيْهِ] وحياً بتوشط الملك كما فى 
لازنا 

ورد انه كان اين سبع سنين أو تسع سنين وقيل: انه كان أبن سبع عشرة 
سنة [لَتُنبَنَْهُمْ بآفرهخ هذا وَ هُمْ لأ يَشْعُرُونَ] بالك يوسفيهة و 
هو قوله هل علمتم ما فعلتم الاآية. 

[وَ جأءً آبَاهُمْ عثسآءً يَبْكُونَ ] بعد ما ذبحواجدياً و اطّخوا قميصه 
بدمه [قالُوا يَآباناً انا ذَهَبًْا فَسْمَبِقٌ ] الاستباق التسابق فى الرّمى. 

و التّسابق فى الخيل. و التّسابق فى العدو؛ و هوالمرادهنا [3َ تَوَكُنا 
يُوسْفَ عِنْدَ مَتَاعِنا فآكلَهُ ألدنْبُ وَما نت بِمُؤْمِنٍ لَنَا] مصدّق لنا 
[وَ لَوْكُنًا ضادقين و جاءٌ على قَميصِه ه بدَمٍكَذب] ذى كذب او 
مكذوب اقاقي اووتمطووالبصد الاق ووصف الدم بالكذب باعتبار انه 
كاوقة نا اليو 

ورد انْمقةٍ قال بعد اخذ القميص ما كان اشدّ غضب ذلك الذَّئب على 
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يوس ف إل واشفقه على قميصه حيثأ كل يوس ف !3 ولميخرق قميصه [قال 
بل سَوَلَت ] سهآت [لَكُخ أنْفسُكُم أآهْرًا]عظيماً هواذى يوسف من غير 
جرم و اذى نبىّ لله [فصَير جَميل | هذه الكلمات كانت فى الشرائع 
الماضية مثل كلمة الاسترجاع فى الشّريعة المحمّديّة يَِة و اصلها فاصبر صبراً 


2 


اسقط الفعل و اقيم المصدر مقامه ثمّ عدل الى الدّفع نظير سلاماً وسلامٌ 
بس ل ل الس لور ةا 

او صب جميلٌ صبرى, اوأمرى صبر جميلء لانّ تعلّق المصدر بالفاعل و 
فقس لوو ريه يه روا معطا سر ف الف يمل سن قن الففل :فاه التصة مقا جه 
منصوباً ومرفوعاً مطرّد مثل ظنّاً منهم وسلام منّا عليك والحمدللّه وحمدأللّه. 


١ 


مم 


[َ لله آلْمُسْتَعَْانُ عَلى ما تَصِفُون إ|من هلاك يوسفيؤذٍ اى 
على الصّبر عليه [وَ جْآءَتْ سَيّارَةإجماعة سيّارة للتّجارة وفى لفظ 
لسّيّارة اشعارٌ بان السّير كان شغلهم و قصّته ان مالك بن زعر الْذى كان امير 
العير وكان من ولد ابراهيم الخليل/39 باربعة آباء. 

رأى رؤيا عبّروها له بالتقاط غلام فى ارض كنعان يكون له فيه خير 
كعو فى الكاننا د التشؤقيو كانا و ناه ون لان ين كاف .و كا وم ف 
تلك المدّة على ارض كنعان بعيره كل عامٌ مرّة و فى ذلك العام ضل الدليل 
الطريى نوو ااعلى :ذلك اعد دسفي الانداتاء اوبشفسة انام اوسيعة انام 


من القاء يوسف فيه. 
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وقيل: انّ البئ ركان على طريق المارة. 

و يستفاد من قوله تعالى يلتقطه بعض السَيّارة انّ البثر كان على طريق 
المارّة [فَآَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ] الذى يرد الماء ليستقى للنّاس و الدّوابَ 
[قَآَذلئ دَلْوَهُ قال يا يُشُرئ] جواب سوال كأ قيل: ما رأى و ما فعل 
بعد كرام الث لو وان لبوالنشري اهن الح غنا بلابيرووويو بها وكا ند عمدل 
البشرى لديه فاستبشرها بشهود الغلام. 

وافان: كان لد طناضي اندم يقرو نادلو ل رفوه الفازء [ هذا 
غلام و اسَؤُوة ] اف« الوارديو هرا بحاي كميوا لاله مو النق كلد 
يمتدٌ اليه اطماع الردفقة. 

أو كتينو | نقد يوسيلت كذ الاير وكتتق تظيموا فيه اواستدوا يتمد 
اظهرواء و يحتمل رجوع ضمير الفاعل الى اخوة يوسف)إذ كما يجىء 
[بضاعة ] حال من مفعول اسرّوه. 

قيل: انّ يهودا كان يأتى كل يوم الى البئر و يتعاهد يوسف!هذ و يأتى له 
بطعام فلمًا جاء اليوم ا 0 
اخبر اخوته فجاوًا الى العير وكتموا أمر يوسف|ئةٍ وهدّدوه من القتل حتىّ 
بالعبوديّة فعابوه بالسّرقة و الاباق [وَ لله عَلِيمُ بها ل 
منهم ويحتمل ارجاع ضمير الفاعل الى الوارد و رفقته أو الى السَيّارة وكون 
الشّراء بمعنى الاشتراء [بثُمَنٍ بَخُدس] مغشوش او قليل [ذَرْاهِمَ 
مَعْدُودَة ]| عشرين او اثنين و عشرين او ثمانية عشر. 


سورة يوسف ثم زه 


[وَكانوا] اى السَيّارة اوخوة يوسف [فيه ] فى يوسف أو فى الثمن 
من ألزاهد ين ] غير راغبين او ناظرين بنظر الّهد لابنظر الخياتة وكان 
المشترى من اخوة يوس فال مالك بن زعر امير العير. 

ادا ونه الى سه كان لطع فويتى :تعره ووومات زيما فيرع عر انيد 
العير فجاء به الى مصر و كان من كنعان الى مصر مسيرة اثنى عشر يوماً او 
ثمانية عشريوماً. 

وقد سار يعقوب]|ذٍ و ولده بعد بشارة حيوة يوس فإإلا وسلطنته فى 
نسعة ايام [3 قَالَ ألّذى أَشْتَرَاهُ من ه مضرَّ] بعد وصل العير الى مصر و 
ابراز يوسفاياٍ فى معرض البيع و اشتر غزاء عر يرهض الدى كان ن بحكم الملك 
على خزائن مصر و الملك يومئدٍ ريّان بن الوليد و امن بيوسفإإا و مات فى 
حيوته [لاهْرَآَتَةَ] زليخا [أكرمى مَنُوَاهُ عسئ أن يَنْفْعَنآً] بالاعانة 
قن اموززنا ومع اموالنا وميد اهنا وعقارنا [أَؤ نَنََحْدَهُ وَلَدَا] لانه 
لم يكن له ولد اما لانّه كان عنيتاً و يكتفى من النّساء بالملامسة والملاصقة او 
فين . 

وق 1 لالض كانس بكر العشف اول كلها بويك اقول فملك عع 
الرّجوليّة و لميتيسّر له الذخول. 

[وَكَذْلِكَ] مثل ذلك التّمكين فى دار العزيز وهو عطف على محذوف 
اى فمكنًا ليوس فإؤةٍ فى دار العزيز و مثل ذلك َمَكَنًا ليُوسْف فى 
ألوْض] تمام ارض مصر. 
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او المراد مثل ذلك التمكين المسبّب عن المتاعب حتى يكون تسلية 
للمبتلى [وَ لِنُعَلَمَهُ من تَأويلٍ الآحاديث] عطف على محذوف اى 
ليغذل فق الثافن:ولتعلمةقع تأوول الاسادية فيدر عل وقتها سواه أررنيد 
بالاحاديث. 

الأداك :او اا ديف النويا او الحاديت الكضي الكتحاوته واالسيان 
الانبياء اواعمّ من ذلك [وَ أللهُ غالبُ عَلىَ آمره] مسلط على ما يريده 
لارادٌ لمراده و قدظهر ذلك فى قصّة يوسف!إذٍ لانّه اراد اعزازه فى الدّنيا و 
الآخرة بابتلائه واراد يعقوب!ة ان لايفارق عنه ففرّق بينهماء و اراد عدم 
اخبار يوس ف)!ه اخوته برؤياه فاخبرواء و أراد اخوته بحسدهم انيقتلوه 
فصرفوا. 

و ارادوا ان يذْلُوه فصار عزيزاً باذلالهم. و ارادوا رقيّته مادام عمره 
ارالك قات اق نيرون اراهار ليها إغلذله قعصي 

وارادوا اتهامهبسجنه فصار سبب ظهور طهارته و علو مرتبته و لكنّْ 
أَكْثْرَ الئاس ل يَعْلَمُونَ ] اللّمب المعكوس منه وجعله الاضداد اسباباً 
للاضداد و اظهار الشَب بابتلاء العبد وكتمان الخير فيه. 

[وَ لَمًا بَلَعُ آَنْسدَهٌ] قدسبق تفسير الاشدٌ وانّه اوانكمال جميع القوى 
و هو سنٌ الوقوف بين الثّلائين و الاربعين والحقّ انّ مبدأه النَامن عشر و 
منتهاه الاربعون. 

[انَيْنْاهُ حُكْمًا وَ عِلْمًا] نبوّة ورسالة سواء اريد بالحكم كمال القرّة 
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العمليّة بحيث ينقاد له جميع القوى التّفسانيّة او الحكومة و التَسلّط او القوى 

فانٌ الاوّل النْبوّة و الثانى لازمها و العلم وهو الاستبصار بالاشياء على 
ماهى عليه من لوازم الّسالة. 

و يجوز ان يراد بالحكم لازم الولاية من التّسلّط على القوى و بالعلم 
لنبوّةاو الدسالة فانٌ الثبوة ايضاً عار الانصبصا ريما فى العالم الصغين: 

وعلى اىّ تقدير فتقديم الحكم لتقدّم رتبته على العلم و لمكان هذا 
الحكم كان ليوس فيه كمال الع حين تهيّو اسباب الشّهوة و الشّره و لذا قدّم 
ذكر اعطاء الحكم على المراودة [وَ كَذْلِكَ نَجْزِى أَلْمُحْسنِينَ ] يعنى 
كما ان يوس ف )هذ كان محسناً فأعطيناه الحكم لاحسانه كذلك نعطى كل 
محسن لاحسانه. 

و الاحسان قد مضى مراراً انه الايمان الخاصٌ و قبول الاحكام القلبيّة 
الولوةة بالبيعة الولوتم وقول الذغوة الناطة وويفرل الأيمان فى القلب» 

فالمزاذنا لمحبية تهنهقا هوا لدف هنا 5 الحممع او الندى الس الى تفنينة 
بامتخاليها حك ولقة و تقوو الانكسان الى القير لزه ذلك الاعسنان. 

وَ رَوَدَنُهُ ألتى هُوَ في جار ري 

لطلب شىءٍ ولتي سي للب و السّوَال عدّاه بعن والمقصود تشبيه 
ملاطفاتها له و فتح ابواب الرغبة عليه. 

وأنّه كلّماسدٌ باباً من ابواب ترغيبها فتحت باباً آخر بالمراودة 


ام متن تفسير بيان السعادة / ج ٠‏ 


الصّوريّة. و التعليق على الموصول للاشعار بكمال قوّتها فى المراودة وعدم 
عذر له من جهة الاسباب الصّوريّة و ارتفاع حجاب الحياء بكثرة المعاشرة و 
لذلك عقّبه بقوله [وَ غَلَّقتٍ ألْآَبْوَابَ] حتّى يكون تعقّفه فى تلك الحال دالا 
على كمال قوّته الالهيئة و تسلطه على قواه التّفسائيّة, و التضعيف للتكثير فا 
الابواب كما نقل كانت سبعة وكانا فى البيت السّابع. 

وقدذ كر فى التواريخ انها كانت تعشق يوسف!94 و هو فى بيتها سبع 
سنين وكانت نكتم عشقها و لا يعلمه ألا الله و ما اظهرتها على يوسف)9ف ايضاً 
حتّى ذاب جسمها واصفّرلونهاو اغورّت عيناها وكانت لها امرأة مربيّة كانت 
صاحبة اسرارهاء فسألتها عن حالها فأظهرت حال عشقها و انّ يوسف396 
لايلتفت اليهاو لاينظر اليها كلما تزيّنت له. 

فأشازت النها ان تق قباباً متزائتة بانواع الجتواهر و أن تقش فى 
جوانب كل قبّة صورتها وصورة جبيبها متعائقة وتجعل مسكن يوسف!34 فيها 
و تظهر عشقها له لعلّه يرغب فيها بعد مشاهدة الصّورالمنقوشة المرعّبة؛ ففعلت 
وأكعات يوس فز قن الفتة الشابفة علقت الابؤاك ايقن للاعلار:فتى 
عدم المخلطة معها. 

و قيل: انهابنت قبّة نصبت فى سقفها وجميع جدرانها المرائى بحيث اذا 
مكلت يوسوون يها لاططن لى ننىه امسا عه موز وس رفون لافار 
بوكو طرف ارو سوه 

واذلك انها كلما الت.وديرت ان ينظر يوشف )و3 الى ضنورتيا لعله 
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يرغب فيها كان لاينظر اليها فديّرت ذلك لعلّه يرى صورتها و يرغب فيها و 
ايضاً لغاية محينها كانت لاتريد النظر انا الى جمال بوسفيؤة [3 قَالَتْ 
هَيْتَ لَك ] اسم فعل بمعنى أقبل او بمعنى تهيّئت و الام لشبيين الفاعل او 
المفعول و قرىء هيت بضمٌ الناء وهيت بكسرها مثل حيث و جير. 

و قرئ هيئت بكسرالهاء و فتح الثاء. وهئت مثل جئت بِضْمٌ الّاء فعل 
ماض بمعنى تهيّتت [قالَ] فى جوابها اعتذاراً من عدم اجابتها مستعيذاً باللّه 
0 فوا ونشو سععا معاد الله الغات ا للدممان ا 

ولمّا كان فى الاستعاذة اشعار بعدم الاجابة علّله بقوله [إنّهُ وَبَىَ ] ان 
العزيز سيّدى اشترانى بئمن غالٍ لايليق بى الخيانة بأهله وحريمه. ظ 

او ان اللّه ربّى ربّانى من اوّل استقرار نطفتى و مادّة بدنى فى رحم امّى 
فلا ينبغى مخالفته فيما نهى عنه [آَخحْسَن مَقُوْاىَ ] اظهر وصفاً آخر مقتضياً 
لقببح الخيانة. 

ونسبة الحسان الى المثوى كناية عن | كثار الانعام و وفور اللاحسانء و 
من أساء الى المحسن فهو ظالم و الظّالم لا ينجو من العذاب الاليم. 

[إنْهُ لأيُفْلحُ ألظَلمُون ]: كز قن الاععذ اواقلائة اضياء: الفجوقة و 
كثرة الاحسان و كون الخيانة ظلماً خصوصاً مع المنعم مع عدم فلاح الظالم 
تعريض ا بتصحها وردعهاعمًا أرادت. 


بيان العشق و مراتبها و مراتب الحب 
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اعلم , انّه لاخلاف ولاشكٌ فى انّ زليخا تعشّقت يوسف )!هذ ولميكن 
مزاود تا عو مسن شوو حيرا كه وسناه قز ريم كنا والرمن لأخيرة له 
بالحقائق الالهيّة و الصّفات الربوييّة حيث نظر الى تهديدها له بالسّجن و 
وكاها كوادون القع 

والحال انْ العاشق لايمكنه تهديد المعشوق و يعد البلاء و الملامة فيه 
مق شغا واعسفه :و شيجلذ اك لواععه ومويخباتك أزديا د تحتف و اعتفال شؤزقية: 

بن الخلاق فى :ار عنشنها ا كان عزفلا قيارها لزااعن الحنيه الاسياةة 
العالية الالهيّة داعياً لها الى الحيوانيّة البهيميّة المقتضية للسّفاح و الفجور لان 
مراودتهاكانت لذلك لدلالة هيت و قولها ولقد راودته فاستعصم . 

و قولها لئن لم يفعل ما امره ليسجننٌ و قول يوسف !هذ معاذالله انْه 
ربّى احسن مثواى ام علويّاً صارفاً عن الجهة الحيوانيّة السّفليّة الى الانسائيّة 
الغالئة مكايا لنراهة انس كيم الاد ناس توالا رحاس وها شرن سق 
الوك فال 

لكر تعشتها لنوسف الغيى ييا الى محلة امن مشا عةةا ماله و الاتهناء 
عن مشاهدة المظاهر فضلاً عن المواقعة و السّفاح كماورد انّ يوسف)8ذٍ افتتن 
بها وهى استغنت عنه بالله تعالى و تحقيق ذلك يستدعى تحقيق معنى العشق و 
المحبّة و بيان حقيقته و مراتبه. 

فتقول ورمنه الاعانة والتوفيق: العشق من صفات الله العليا ونه دعمك 
التمارانت و الأرضون وهر الذقي ملا اركان كل ع رى لولة لشاكاق ار 
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لاسماء ولاملك ولاملكوت وهو يساوق الوجود. حقيقته حقيقة الحقّ الاوّل 
الى هويا ظااقة قبي نطلق لذاتي لديو لاوم ولاعو دير اذا ذا 
قيل: 
هر جه كويم عشق را شرح و بيان 
جون بهدعشق آيم خجل مانم ازآن 
عقل در شرحش جو خر در كل بخفت 
شرح عشق و عاشقى هم عشق كفت 
لان العشق كالوجود لايكتنه و لايحاط لانّه عين الواقع و حاقٌّ التَحقّق 
فلو ادرك بالكنه لاتقلب الواقع ذهناً و الواقعئ ذهنياً. 
وايضاً حقيقة العشق المطلق كحقيقة الوجود المطلق متنرّه عن ادراك 
الحس و الخيال و العقل للزوم السّنخيّة بين المدرك و المدرك بل لزوم الاتحاد 
بينهما و لاسنخيّة ولا اتّحاد بين المطلق والمقيّد ولذلك ورد هو مع كلّ شىعء, 
هو معكم اينما كنتم و هو حقيقة كل شىءٍ و هوبفعله كل الاشياء و لاشىءٍ من 
الاشياء معد: 
آنجا كه تويى جومن نباشد كس محرم اين سخن نباشد 
وايضاً العشق المقيّد الأذى هو من اجلّ اوصاف الانسان و به تميّزه عن 
سائر الحيوان و فى الحقيقة هو فعليّته وبه تحقق انسانيّته لا يدرك حاله بالحال 
و القال و لا بالعقل و الخيال لخروجه عن سلطان العقل فكيف بعقال الخيال. 
فانّه يقتضى الدّهشة و الحيرة والاسترسال عن اننظاء الحركاث و تدبير 
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الأمو رك القوؤو التشبال والأيدرة الفقل لفكي للشامر وصفظ التامومن 
جا لاف اجون للقيو وا شور مانن مشا ل قل الما وني لكا 
انه جنون من اختلال فى الدّماغ او فساد فى المزاج و ترقى بعضهم لانّه لم 
يذرك لاسا طوييا فقال: تاتون المراق 

فالعشق كالوجود مرتبة منه و اجب الوجود وليس لاحدٍ الكلام 
فيه اذا بلغ الكلام الى الذّات فأمسكواء و مرتبة منه العشق المطلق والحقّ 
المضاف الذى به قوام كلّ شىء وهو اضافة الح تعالى الى الأشنياء وهنو 
حقيقة كلّ ذى حقيقة و به معيّته و قيّوميّته و هو الظأهر و الباطن و الاوّل و 
الآخر و هو بكل شىءِ محيط. 

و به يقال بسيط الحقيقة كلّ الاشياء و ليس شيئاً من الاشياء و لايبقى 
معه شىءٍ و أن كان هو مع كلّ شىء. 

و مرنبة منه المجرادات الصّرفة بسعتها و عدم نهايتهاء و مرتبة منه 
التفوس. و مرتبة منه الاشباح الثوريّة و عالم المثال وفيه جنان اصحاب 
ابشيق» وموضة امنه الغاذيات:وعالم الطبع بو فيه التكليفوالترقى الى عانم 
المخدذاف التووثة .و التتزل الو.عالء الأرواح الخببيية وري نه عسالم 
الارواح الخبيثة و فيه جحيم الاشقياء. 

وهتاك ينه نزول العشق وامن ستاك ابعداء التشعودكما اعنديزالينه فى 
اخبارناء بان الجن منهم مؤمنون اى متصاعدون عن مقام الارواح الخبيثة او 
ابتداء الصّعود من عالم الطبع كما عليه معظم اهل التّظر والبيان. 
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و لمّاكان عالم الطبع مكتنفاً بالاعدام موصوفاً بِالتَضادٌ و التّعاند ملفوفاً 
بالغيبة والفقدان, بحيث لا يدرك منه اهل الحسّ و الخيال العشق والمحبّة 
اكؤانودا فو قنن ان لدو العبواةا و 0 ور كوم بده نشدي رلا فهر اموا 
ميل الطبائع الى احيازها و لا عشقها لحفظ موادّها و صورها و لاميل التّبات 
فى تخركا نينا والكاميل الحيوانافن اراذنيا عسفا . 

بل فقوا بين مراتب الطّلبات فسمّوا طلب الاجرام التّقال و الخفاف لا 
حيازها عندالخروج عنها ميلاً. 

واعشق الجداة لبقآء حو زتهتفظ ا وق الثبات للتمق و :توليد المثل 
تمية: واتوليد أء وطليه الغذاء جديا 

وعشق الحيوان للغذاء و السّفاد شهوة. وعشقها لاولادها من حيث انه 
بقعره القىااأقا ع . 

واسيكوا تس الاكسنا تمق عدف ]ده اننا داقعنا مرا عه ميق الشسدة 
والضّعف و باعتبار متعلّقه بالميل و الشّهوة و الحبٌ و العشق و الشّوق؛ فسمّوا 
اول مراتبه ميلاً. و اذااشتدٌ بحيث يتمالك معه شهوة و حبّاً واشدّ مراتبه بحيث 
لكعن الك نس عقف :أذ كان الت التسيوي الموسو ود اذا كان لسوت 
المفقود يسمّى شوقاً. وقد يطلق كلّ على كل. 

والحبّ على المعنى الاعمٌ وعلى مراتب عشق الحيوان و النّبات حقيقة 
أوعو ريل لمش كله رو سان شنيق: لاقب ان عن حدق فلتي لكي انان 
بالهوى و الشّهوة, و يطلق الحبٌ على جملة المراتب فيكون اعم من الكل. 
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ولاشك ان الهوى و الشهوة والميل و الحبٌ و الشوق الغير الشديد من 
لوازم وجود الانسان ولايمكن بقاء الشخص و لابقاء النوع ولاعمارة الدّنيا و 
الآخرة ألا بها فهى من الكمالات المترّبة عليها غايات و مصالح عديدة. 

وامّا العشق و الشّوق اللّذان لايتمالك معهما الانسان ولا يكونان ألا 
متعلّقين بصور الحسان و قد يتعلّقان باصوات القيان و تناسب الالحان فقد 
اختلف كلمات اصحاب البيان و ارباب الذّوق و الوجدان فى انّهما من 
الخصائل ام من الردّذائل؟ 

فقال! كثر العقلاء: ان العشق رذيلة مستلزمة لرذائل كثيرة و اوصاف 
مذمومة مثل البطالة فى الدّنيا والقلق و الدّهشة وسهر الليالى واصفرار اللون و 
اغورار العين و خروج الحركات عن ميزان عقل. 

و لذا قيل: أنه جنون الهئّ أو مرض سوداوىٌ و جنون حيوانئٌ وعدم 
الانتزاع بالنّصح و الدّدع بل اشتداده به كما قال المولوئ: 

سخت تر شد بند من از ينلد تو عشق را نشناخت دانشمند تو 

وعدم الخوف من التُخويف بالحبس و القتل كما قال ايضاً: 

تومكن تهديدمازكشت كه من 


الى 5 زارم ب 0 نْ م بشت* 
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.١‏ فى معناه العربى : انه يشْدٌ علقتى (اشتياقى ) بنصحك على السّلبٍ و الفصلء بما لايعرف 
العشق عالمك . (المصحح) 


سورة يوسف 081 


كير عمو ةوسن اريس رد 
ياى كوبان جان برافشانم بر 0 
و الوحشة من ابناء الوع و طلب العزلة و الخلوة عنهم و جعل الهموم 
مقصورة على لقاء المعشوق نافراً عن كلّ شغل سواه ولو فى ترك العبادات و 
الأعوا ل لمعا دنه كد قال اهيا : 
غير معشوقار تماشايى بود 
عشلق نبودهرزه سودائى بود 
عشق آن شعله است كو حون برفروخت 
هر جه جز معشوق باقى جمله سوخت ”) 
و افتشاؤة فن يفطن الاتفيان للفتحوى واافزعز اه اللكيوة الخبوائنة بويك 
لا يتمالك عنه و يدخل فيما منعه الشارع. 
وهذاكله من الرّذائل والمناهى الشّرعيّة التُحريميّة والتّدزيهيّة 
واقال عضن أقز: التظو :وتجيلة العرافاودو الطو فيه ا نمق سدياة طن نزم 
الفضائل التقتبنافئة و اناصاربالتسة الى رمن علب عليه الهيمية رذيلةبالفرضن 
و بالنّسبة الى من هو مشغول باللّه صارفاً عن الاشرف الى الاخسٌ. 
وتحقيق الحقّ فى ذلك ان نقول: شرافة الاوصاف امّا بشرافة مباديها او 


.١‏ لا تخوفنى على الموت واثنى اعطش على دمّى (فى سبيل العشق»و لو عزم على قتلى 
الحبيب لاعجل مع ايثارى برضاه . (المصحح) 
كل “نظازة او روية كافت غلن دون النوشوق سيف من القع بل انها عتاملة عند ؛ والفدن 
نارٌ اذا دار على جوف قلب يحرق و يهدم غير المعشوق ولا يبقى سواه. (المصحح) 
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محالها او بشرافة لوازمها او متعلّقاتها او غاياتها؛ و الكل مجموعة فى عشق 
الانسان للصّور الحسان و الحان القيان و تخلف البعض فى بعض الاحيان 
بعارض لاينا فى الاقتضاء الذَّانَى لولم يعارضه عارض. فانّ مبدأه القريب 
لطافة النّفس ودقة الادراك ورقة القلب. 

والذ ترق التقويى العلئظة والقلوتن النفنا قن مود عن لنت كال كز اد الذي ل 
يعر فون :نل ذا الفا نفد ا الع وا نيدو قط الاقف" لعا لشباعداد 
الايفدا ل اوالكيناع بو مشحمنا شمائل المعضوق: 

ذا عاق كل عاعق ظل وسغلول لمقمق الأقل فال لا كتمعار لله 
الأوهاف التهركة لاعفا 'قانيا معلولة له بالترطن: ا وخوشط المنادى القورية. 

فانٌ كمال الوجود من حيث هو وجود ينتهى الى الوجوب و محل 
تخقيفه الحكفة" الغالة وا لذ شك فى قترافة :ذلك كله و متحله النفين الأساطة 
الّتى هى الصّراط المستقيم الى كلّ خير وهى الجسر الممدود بين الجنّة و الثّار 
وهى الكتاب الّذى كتبه الدحمن بيده. 

ومن لرارمه صمل النبوم فعا واحدا وكنى العشيق فنصلا ان نحل 
الهموم همّاً واحداً وقد قال المولوىّ قدس سرّه: 
عمل تو قسمت شده بر صد مهم 


برهزلرانارزوو طم ورم 
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جممع بايد كرداجزارا بعشق 
تا شوى خوش جون سمرقند و دمشق '1) 
وخليان» الى هن صل 0ذائل كينا قال ايض : 
فتركه راا اف« عكنقن اك شد 
او ز حرص و عيب كلى ياك شد 
شاد باش اى عشق خوش سوداى ما 
واى طبيب جلمله عتلتهاى ما 
اى دواى تن خوت و ناموس ما 
اى توافلاطون و جالينوس ما ”ا 
فاه لأيبقى للعاشق المفتون دواعئ الفنضب:والا الشهوة و لذا قيل: 
العشق يحرق الشّهوة لا انه يوقدها وما يرى من هيجان الشهوة فى بعض فائّما 
هى لبقاء التفس البهيميّة و غلبتها على النّفس الانسانيّة. 
واليعة لتقب الأبونا معو انغن السيضة من النسو سطهاة و فدعلفت أن 
حظ البهيميّة من العشق هو قضاء الشّهوة. 


.١‏ عقلك صار مقسماً على مأة اجزاء مهمة على الاف امل ولابدٌ لجمع هؤلاء الاجزاء من العشق 
لان يتولد من ذلك معنئ لهؤلاء المتفرقّة بوحدة . (المصحح) 
؟. كلّ من شقٌّ ردائه بالعشق طهر من كل هوى وعيوب .ء ولتفرح بنا يا عشقنا الذى انت احسنت 
معاملة ايها المعالج لنا من كلّ علة مدّاويا دواء كبرنا الذى توجب البهاء والمنزلة لنا يا من انت 
افدالاظ نا ١-وكد‏ ا لشونازاى مدي تعديث السفية لض ان عي ول ديت لشفا 


دائناسبيك). (المصحح) 
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ومنها رقّة القلب فى كلّ حال و التُواضع لكل احد ولا سيّما المنسوب 
الى المعشوق و القرب من عالم المجددات و التّشبّه بالملائكة. 
ولذلك ورد: من عشق وعفٌ وكتم وعات نا ةشهد ابو قد فال 
المولوئ بلسانه: 
خونبهاى من جمال ذوالجلال 2 خونبهاى خود خورم كسب حلال 
و منها الرّهد الحقيقىّ فى الدّنيا بلا تكلفٍ و لا تعب فى الاتصاف به: 
عاشقان رابا سرو سامان جه كار 
باازن و فرزند و خان و مان جه كار 
و الرّغبة فى الآخرة و طلب الخلاص من سجن الدَّنيا: 
عاشقان راهر زمانى مرد نيست 
مردن عشّاق خوديك نوع نيست 
او دوي صد جان دارد از نور هدى 
وان دو صد را مىكند هر دم قدا 
و متعلّقة بحسب الظاهر هو الا وجه الحسان باعداد الابصار او السّماع 
ونغم الالحان باعداد السّماع فقط. 
و قد يكون تعلق العشق بالاوجه الحسان باعداد علبة الشّهوة مع النُظر 
او السماع. وشرف حسن الصّورة ثابت بالكتاب والسّئة و العقل و الفطرة و 
المنكر له خارج عن الكل و من لا يميّز بين الصّور الحسان و غيرها ليس 
باستاقع:وادقيق اللطر رققضى "أو ركوو معملق العديى امرا عننيا تجلا عدلى 
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التاق :نامر ا ١‏ مال المعشؤق. 

ولمّا كان ازدياد حسن الصّورة و بهاؤها دليلاً على ازدياد حسن 
القيرة واإخفاء التفمن واكاة: اذدياة فعفاء الثقين شوجياً دراه تجلى ذلك 
الي ال 

ذكلج كانك ا لتو وة | حون كا همان الذمين القييية اه وجيت 
امعَذاةة يقد العسة” 

وممّا يدل على انَّ متعلّق العشق هو الامر الغيبى لاالحسن البشرئّ فقط 
اند لو كات المتفتوق انزرا يجاتنا لاظنى ندرا( #قتوقة :اسيل كنم درق 
فرقته عندالوصول الى معشوقه و الحال ان العاشق اذا وصل الى المعشوق و 
حصل له الاتصال الجسمانيت ازداد حرقته و اشتدٌ لوعته كما قيل: 


اعائقها و النفس بعد مشوقة اليها فهل بعد العناق تدانى 
و الثم فاها كى يزول حرارتى فيزداد ما يبقى من الهيجان 


1 ل للعاشق كر ا 
اق ربعن ان اللو طلقا لجاوقان ل جات بالقلا 

و قد قال المولوئّ قدّس سرّه برهانا على هذا المطلب: 
1 جه معشوفقست صورت نيست أن 


خواه عشقاين جهان خواه آن جهان 
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آنجه بر صورت تو عاشق كشتهى 
جون برون شد جان جرايش هشتهى 
صورتش برجاست اين زشتى ز جيست 
عاشقا وابين كه معشوق توكيست 
آنجه محسوس است اكر معشوقه است 
عاشق استى هركهاوراحس هست 
حون وفاآن عشقافزون مىكند 
كى وفاصورت دكركون مىكند 
وغايته قد علم انها التَجدّد من مقتضيات الشّهوة و الغضب و من ادناس 
الأنيانو تلق لكلف وبل واللموالة تررق امبرف يننها. 
فعلم أن المحبّة الشّديدة للاوجه الحسان من الخصائل الشريفة و قد 
يعرضها ما تصير بسببه مذمومة كتعشق المقرّبين و افتتانهم بالصّور الملاح او 
السشماع. 
ذان هذا النعق من واف الا زاقبط و اماي الننسن و كدروسهة 
بالنسبة الى المقرّبين. و قد نقل عن بعض الكمّلين من المشايخ افتتانهم 
بالسّماع او الاوجه الحسان. 
و مثل تعشق من اشتدٌ بتعشقه نا رالشهوة سواء كان نفسه البهيميّة غالبة 
على نفسه الانساتية او مغلوبة؛ فانه بسبب اشتداد الشّهوة و اقتضاء الفجور 
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ولمّا كان عشق | كثر الخلق 0 لاشتعال نارالشهوة و مودي بهم الى 
التعون :وود التي عرو لتر الى الآماره و الشدقب بالاخائنة وذ اهل الذواق 
ذلك كينا قال المو لوم 

عشقهابى كز بى رنكى بود عشق نبود عاقبت ننكى بود 

ولا يوجد اثارالعشق الممدوح فى ذلك بل هو من توايع الشره 
كدعوو وعقق يخاو ان كانت لوي عدت ها ينهم والذا كانت 
كائنة امع سين و انهن السو يها الى الاو مها كانت سقتداة يمحن 
الافتتان بصورة يوسف !هذ و الى الافتتان بالمعشوق الحقيقي فارّة من 
المعشوق المجازى. 


بيان البرهان الذى رءاه يوسفه« 

[وَ لَقَدْ هَمْتْ به] بمخالطته وقصدت الفجور [وَهَمْ ببها لول آنْ 
را يُوْهْانَ رَبّه] همّ بها فى المعنى جزاء للولاكأتّه قال: لولا ان رآى برهان 
ريّه لهم بها يعنى انّ ترك الهمّة منه كان مسيّباً عن رؤية برهان البٌ لاعن امرٍ 
آخر من عننٍ و ضعفي او مانع. 

و تقديم الجزاء لايهام تحقّق الهمّة اشعاراً بقوّة المقتضى من حيث 
بشريّته وعدم المانع من قبلها بل شدّة الاقتضاء منها وعدم مانع آخر لكونها 
فى بيتٍ خالٍ من الاغيار وعدم احتمال دخول التَظّار و هذاغاية المدح لمهد 
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و قيل: الكلام ليس على تقدير التقديم والتأخير والمعنى وهم بها لولا 
ان رأى برهان ربّه لعزم على المخالطة او لفعل, لكنٌّ الهمّة عبارة عن الشهوة 
الفظريّة بو الوضبة الاستطرارةا و القط القلية الى لأنوغاية الذهعا وفهاز 
هو بعيد عن مفهوم الهمّة لغة وعرفاً. 

فان المتبادر من الهمّة هيجان التفس للفعل بعد تصوّره و الّغبة فيه 
الخغياراً وهو يميد عن عصمة الانبياء و حرمتهم85. 

و ورد فى الاخبار مايشعر بعدم تقدير التَأخير لكن فرّق بين الهمّتين و 
ان المعنى و لقد همّت بمخالطته وهم بالفرار او بقتلها لوالجأتها او بدفعها او 
بوعظها لولا ان رأى يرهان ربّه لهمّ بمخالطتها بحسب بشريّته. 

و قالت جماعة من المعترفين بجواز الخطاء على الانبياءيية انّه هم 
يخا لطتها واقالوا ننا تليق اذى عباو دن عناذا لله قا لا سيفن كر 

و نسبوا الى الباقر)99 انّه نقل عن اميرالمؤمنين!49 انّه هم ان يحل التَكة, 
وذكر أن يوس إلا حين قال اظهاراً لطهارته ذلك ليعلم انى لماخنه بالغيب نزل 
جبر كيل فاو قال ولاشيق هممق يا يوننت؟ 

فقال بوسسوإنة وها تف وى ان الللفى لاثازة بالشوة وكناننا 
مقام النّبوّة عن التّلوّث بامثال هذه الخطاياء والعجب انهم يذكرون انّ الله تعالى 
عل مرسطه ناسين فالووك لاحت اله 

بالسّجن بسبب توجهه الى السّجن و غفلته عن العصمة و اخذهإفا حين 
قالاذ كرنى عند ربّكء بتوسّله الى المخلوق باللبث فى السّجن بضع سنين و لم 
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يذكروا انّهِ تعالى أخذه بتلك المعصية العظيمة كأنّهم سقّهوا الحىّ تعالى 
بالمؤاخذة على الالتفات الى الغير فى محضر حضوره وعدم المؤاخذة على 
المخالفة وارتكاب معصية عظيمة فى حضوره بل ذ كروا ان الآية فى مدحه39 
بطهارة ذيله. ولوكانت كماذ كروها لكانت غاية الذَّمٌ لمرود. 

و قدذ كر انّكلٌ من كان له ارتباط بتلك الواقعة شهد بطهارته وهم 
اغمضوا عن ذلك و نسبوه الى التّلِوّتء فانٌ الله تعالى قال كذلك لنصرف عنه 
القو و النسفاء: 

والعزيز قال انّه من كيدكنٌ و الشهاد الصَّبَِ قال: ان كان قميصه قد 
من قبل الى الآخر و النسوة قلن حاش لله ما علمنها عليه من سوءٍ و زليخا 
قال الآن خضصخض الى آنا راودته :عن نفسه:و أنه لمن الضّادقين .و ابلستن 
قال: لاغوييتَهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين و قد كان بنصّ الآية 
الجخ امي 

و المراد بالبرهان هوالسّكينة الّْنى كانت تنزل علىالانبياء: و المؤمنين 
و بهاكانت نصرتهم على الاعداء فى العالم الكبير و الصّغير. 

وقد مضى أنْها تجلّى ملكوت الشّيخَ على صدر السّالك و أنّها الاسم 
الاعظم الذى يفرَ منه الشّيطان, وقد كان شيخ يوسف94ة الذى تاب على يده و 
بايعه البيعتين اباه يعقوبإؤلا. 

وبرهان الرّبّ هو صورته الملكوتيّة النازلة على صدره. وذ كر الرّؤية 
بسع باو الما رايد فضا اواتهارا. 
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واغكلات الاكباوض بير البرسان كو رمه ماد كن 

فقد ورد انّ البرهان كان جبرئيل/99 لانه نزل حين همّتها وقال: يا 
يوسف وذ اسمك فى الاتبياء مكتوب فلا يكوننٌ عملك عمل الفجّار. 

ووردانّه رأى صورة يعقوب!9 ونقل انه رأى يدأ بينه و بين زليخا. 

واف اخكاركا :ان الرسان اله لها خيق سؤزت المن انث سين 
من صنم لايبصر و لايسمع و انا لااستحيى ممّن خلق الانسان وعلّمه؟! 

ونقل ان البرهان أسم ملك او ان طيراً ظهر عليه وان حوراء من حور 
الك اظرره هليه أو الها ندال #5 حدق عراردتها. 

واكلاقتل فيه اعبا ءاخر ايسفن 5 كرهاء و الجق ان الزهان :كواماة كنا 
و أنه لغاية الانزجار عن مراودتها و الدّهشة عن محادئتها انسلخ عن البشريّة 
واتّصل بعالم الملكوت و فاز بشهودالملكوت و انوارها واستلذٌ بجمالشيخه 
بحيث لميبق له حالة توجّه و التفات الى زليخا و محادثتها وما وردفى 
الاخبار من انكار ظهور يعقوب )إلا او جبرئيل!4ا اوغيرهما فائما هو باعتبار 
ها يذكزه العاكة من الدنظون ين ارا يوشف 181 التجؤووعتمه عن التحور 
فالانكار فى الحقيقة راجع الى ما يستفاد من قولهم من الاشعار بهمّة يوسف) هد 
للفجور. 

[كَذَلِكَ ] اما متعلّق بقوله تعالى همّ بها اى همّ بها مثل همّها به. 

وتخلل لولا ان رأى بينهما لثّلايتوهّم تحقّق همّه مثل همّها وانقطاع 
لولا ان رأى عمّا قبله. 


سورة يوسف ذه 


وق لد [لنتضرف عَنْهُ ألسُوَءَ وَ ألقخشسآءً] جواب سؤالٍ بتقديرٍ 
اريناه و هذا اوفق بما ورد من تفاسير ائمّتنا إإإل من جعل هم بها جزاء للولا 
فى المعنى او هو مع عامله المحذوف جملة مستقلّة ولنصرف متعلّق بداى 
كذلك عصمناه لنصرف عنه السّوء اى الخيانة فى حقٌّ من| كرم مثواه والفحشاء 
اى الّنا. 

[انْهُ من عِبِادِنًا ألْمُخلَصينَ] فى موضع التَعليل و قرىء بفتع 
الام وكسرها و أسْتَبَقا لْباتَ] تسابقا؛ بقصده الفرار منها و قصدها منعه 
َو قَدَنْ قَمِيصَه] الاومابه اندي كام يمه تمدن الخروم: 

فقدّته زم ذَبُرٍ وََلْقِيا سَيّدَها] زوجها العزيز [لَدَا لباب 
قالتث] عوا يمه لمق ويتنا راك العوو يو التق وراك انتضائميا 
وله الايمكق ليا انك رالتضيحة فالت وفنا التشنة طن شنها وإرهدا بها عونا 
لايهام أنّها فيدت منه كما هو شأن كلّ خائنٍ بعد الافتضاح بخيانته. 

[ها جَرْآءُ مَن آزاد بآهْلِكَ سُوَءًا إلا أن يُسْجَنَ َو عَدْابُ 
اليخ] لفظة ما استفهاميّة انكارية او نافية اخباريّة [قالَ] دفعاً لليّهمة و 
العذاب عن نفسه [هئ لاوَدَنْنَى عَنْ تَفُسى ] وألهمه الله ان يقول: سل 
ها الفقية الذف ان ايدو كان الصبيد 5 5 ذلقفا اروطقيا رانين 
كالنها: 

اقل كان أبن لكك العريز جاه الى .دا رالعزي سين مك اللدراع 
نه سيا انوا الى تنائقة اناه اواضائة انهو و كاك العرين قد مل سيف ة عطي 
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على يوسف!إذ و همٌ بقتله فالتجأ يوسف!ة الى الله و قال: اللّهمٌ ادفع عنّى هذه 
التّههمة و القغل. 

فنطق الصّبىَ من غير سبق سوال [وَ نتَِهِدَ شاهدٌ من أهْلهاً] اى 
الصبىٌ [نكان قميضة قَدَ من قَبْلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكاذبين 
وإنْكان قَمِيضْهُ قَدَ مِن دُبْرِ فَكَدَبَتْ وَهْوَ من الضادقين] اتى 
الشّهادة بما يكون دليلاً عليه. 

[َفَلَمًا ا قَمِيصَهُ قَدَ مِنْ دُبّرٍ قالَ] عتاباً عليها [إنَهُ من 
كَبْدِكُنْ ] اشرك سائر النّساء اشارة الى ان الكيد فى امثال تلك سجيّة للنّساء 
يكون الحا مهوبا بالاقعزاوهها نراعاة لمااهوهان التصم نو لوعظ مسن 
امتزاج التّهديد والارجاء والدّحمة و الغضب وحفظاً لعرضه عن الافتضاح. 

و يدل عليه وصيّته ليوس فإ بالكتمان [إنْ كَبْدَ كْنْ عظيم | فى 
مرأودة الرّجال لوجود المقتضى فى سجيّة الجال وعدم المانع حين 
مرأودتكنٌ وقلّما ينفلك الرجل عن شر كيدكن. 

[بُوسُفٌ] بحذف حرف النداء [أغرض عن هذا] اوصاء 
بالكتمان صيونا لوقن 

وقيل: ما وفى يوسف)!إا واخبر بما كان لان الثّاس كانوا يلومونه على 
ما سمعوه منه ثم اعرض عن يوس فإ و خاطب زليخا بالامر بالاستغفار و 
بالتَلطّف معها فى ضمن التُغيير. 

فقال [وَ أَسْتَعْفِرى لِذَّنْبكِ إِنَكِ كُنْتِ مِنَ الخاطِتين] ذكر 
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عع لذ الجكد اوجرا ا ماهر لالت لي اليج نرق الا ميعن 
المذمّر.[وَ قَالَ نِسُوَةٌ ]اتى بالفعل بدون النّاء مع نسبته الى المؤنّث الحقيقيت 
الغير المفصول نظراً الى صورة الجمع المكسّر؛ على ان يكون جممعاً للنّساء 
اذى هو جمع للمرأة. 

وقيل: النسوة بكسر الثون وضمُّها و النساء و النسوان و النسون بكسر 
هنّ كلها اسم جمع للمرأة. 

و قيل: كلها جمع لاواحد لها من لفظها واسقاط الثَاء للاشعار بانْهنّ كنّ 
موصوفاتٍ بخصال الرّجال لافتتانهن بجمال يوسف)ؤذ حين مشاهدتهنٌ ايّاه. 

وقيل:كنّ اربعاً اوخمساً او اربع عشرة وقيل: صارت القضيّة منتشرة 
دل اتاء عض يق اا اكفر التمناء كك هد توببها: 

[فِى ألْمَديئَة أمرآث العزيز تُراودُ فثاها عن نفسه] 
تعييراً لها بافتتانها بعبدٍ مملوكٍ لها وكأنّهنٌ كنّ مفتتناتٍ به وكنّ يردن بذلك ان 
خرف لزي عت ذا زه لعليزة تور يف سمي ذ لقدز لذلك نكا تمكرا فم باتو.. 

[قذ شَعَفَها حُيّا] احاط بها من الشّغاف بمعنى الغلاف يعنى اعميها 
واصمّها بحيث لا تبصر معايب المراودة و لاتسمعها ممّن يعيبها لانها كانت 
كلّما تسمع الملامة يزداد عشقها و يشتدّ التهاب شوقها. 

كما قيل: 
نسازد عش قراكنج سلامت 


خوشا رسوايى كوى ملامت 


035 متن تفسير بيان السّعادة / ج ٠‏ 


ملامت شحكئة بازار عشق است 
ملامت صيقل زنكار عشق است 
او وصل الى باطنها بحيث ملا جميع اركانها من شغاف القلب بمعنى 
باطنها او وصل من باطن قلبها الى ظاهره فأحاط به من شغاف القلب بمعنى 
غشائه المحيط به. 
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بيان مراتب القلب 

اعلم , انّ اهل الله المكاشفين قالوا: انَّ القلب تارة يطلق على معنى 
يشمل اللحمة المودعة فى أيسر الصّدر و تارة على مراتب الوح المتعلّق به و 
بهذا المعنى يقال: للقلب اطوار سبعة اوّلها الصّدر و هو محلٌ نور الاسلام و 
ظلمة الكفر كما فى الكتاب الالهَى. 

و ثانيها القلب و هو محل الايمان كتب فى قلوبهم الايمان. و لما 
يدخل الايمان فى قلوبكم. 

واتالقيا التعاق :وهو محل الفحتة الانياقة المسولنة بالخلق شعني 


و رابعها الفؤّاد و هو محل المشاهدة للانوار الغيبيّة ما كذب الفؤاد ما 


و خامسها حبّة القلب وهى محل المحبّة الالهيّة. 

وسادسها سويداء القلب وهى محل المكاشفات و العلوم الدّينيّة. 

وكا ننه مشيحة انيور ع محا يقل اونا عبد له بون 0 

[إنا ناا فى ضَلَالٍ مُبِينٍ] لاتّهاكانت قد خرجت من جاة: 
العقل وسهّلت على نفسها الشين والعار و اختارات عشق مملوك لها لايلتفت 
اليها. 

[فَلَهُا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنٌ] قد مضى وجه اطلاق المكر على ذمَهنَ 
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[أَرْسَلَت الَيْهِنّ ] للصّيافة و هّأت مجلساً لائقاً بشأن الملوك وسألت 
يوسف)8ة ان يخرج عليهنٌ اذا سألت الخروج. 

[وَآَعْنَدَتْ لََمُنَ مُنَّكا وات ثْ كل واجدة مِنْمُنَ سكينًا ]| احدّ 
ما يكون بعد الفراغ من الغذاء و اعطت كل واحدة منهنّ اترجّاً [وَقَالَتِ 
أَخْرْج عَلَيْهِنَ | بعد ما زيّنته بالالبسة الفاخرة و انواع ما يتزيّن به. 

11 روهخ 3 وسدا ىمد 

[فلمَا رَآيْنهُ اكبّزنه |بحيث لميبق لهنّ شعور بانفسهنٌ ومحين فى 
مال 

واقيل: ا كتروا تس عفن قن التكاريووة فق اللغة بهذا الم ب" 
الحيض علامة دخول المرأة فى الكبر كالاحتلام للمرء يعنى من غبلة الوله او 

[ةَ قطغن ايْدِيَيْنَ | جرحنها جرحأ كثيراً [وَ قلنَ حاشس لله ] 
كلبة فقن وبداكن عررف 31 ل وله التصون اى ايها نه عل هذا قاللاء 
للتّبيين مثل لام سقياً لك. 

او للقسم سواء جعل حا ش كلمة برأسه او كان اصله حاشا خقّف الفه 
الاخيرة. 

وقيل: اصله حاشا فعلاً خفّف بحذف الالف من الحشى بمعنى التّاحية و 
او لتبيين المفعول والمعنى نرّه يوسف الله والفعل لازم والفاعل هو الله و اللام 
لتبيين الفاعل. 
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او الّلام للقسم سواء جعل الفعل لازماً او متعدّياً و فاعل الفعل ضمير 

واقرعنافا انتم لازم والنفاله رجاه ال مره ساك 
حرفا ال من ل#التضدز اود له أنيةاالاصوات 

تلان دوت ولا حمل اكرق اميق آرللشسم ما هذا 
يَشَمرًا] جرين على عادة العرف من نفى البشرية عمّن يبالغون فى كماله يعنى 
له فوق البشريّه فى جماله و لم يردن نفى البشريّة حقيقة. 

اواردن ذلك حقيقة [أنْ هذآ الأمَلَكُ كريخ] ] هذا ايضاً على عادة 
العرف من اثبات الملكية لمن يبالغون فى كماله [قَالَتْ ] اعتذاراً عن افتناتها 
نه وكقها لل احيديز أ وجلا عر يعقه و سانا عون يك لير لذأ و سك ما ده 
جماله وقطع ايديهنّ قلن: يا زليخا من هذا الذى اريتناه؟ 

- قالت فى جواهن [فَذْلِكُنَ ألذى لَمَتُنّى فيه وَ لَقَدْ راوَدْثُهُ 
عَنْ نَفسِه فَاسْتَعْصَمَ] يعنى ا' ل الملامة ليست فى موقعها لا.” “جسيالة 
اقتضى الافتتان به و لايمكن الصّبر عنه. 

وَلَيْنَ لخ يَفْعَلْ مآ امُرْهُ لَيْسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا من 

ألضاغِرينَ قال] بعد ما رأى ان نّ مدافعتهنَ اصعب شىء له [ رب 
أَلسْجُْن أحَبُ إلَىَ مها يَدْعْودَنىَ َيِه و إلأ تضرف عَنَى كَيِدَهْنْ 
أضبُ الَيْهِنْ ] و اتنرّل من مقام العلم و العقل. 

كن من الجاهلين] الشاقطين فى مقام الجهل اشرك النّسوة مع 
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زليخا فى استدعائه الخلاص منها لانّهنّ كنّ يرغبنه على اجابة زليخا و يخوّفنه 
منها و يدعونه خفيفة الى انفسهنٌ و لمّا كان المراد من اظهار احّيّة السّجن و 
الصّبا اليهنّ لو لمويصرف كيدهنٌ دعاء الخلاص منهنٌ. 

قال تعالى [فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبْهُ فَصَرَف عَنْهُ كَيْدَهْنَّ] بنجاته 
من ايد يهن بارادتهن السّجن له. 

[انَهُ هُوَ ألسّمِيعُ ] لدعا كل داع اولكل صوت ومنه دعاء الدّاعين 
[ألْعَلِيحُ] بما يصاح كلّ احد. 

[ثْمْ بَداَهُمْ من بَعْدٍ ها رَآَوا اليات] نا رأت امرأة العزيز انها 
افتضحت بين الناس و لم تصل الى وصال يوسفإإإلإ شاورت خواضّها فديّرن 
ان ووسلوة الى السعن ساق يعر ف القاس "ان الاقم كا من 

والعلدهورطي يز فاته شدي ذاق رار ة القوو قبا فم يع اهن 
العزين ان يرسله الى الجن فشناوز خواضه فاشاروا اليه ذلك فاسعفة .راى 

و لذلك قال تعالى: بدالهم لطر انو قفر فته و للع و مرا ةي 
الدزاقي الا بامع ١‏ بالكافية قدو طيا :لفون تنو الطب و قد القمضئسمة 
الذبر واستباقهما الباب حتى سمع العزيز مجاذبتها ايّاه على الباب وقطع 
السواة ايتايهد: 

[لَيَسْجُئْنَهُ حَنَ حين] مدّة قليلة ليحسب النّاس انّه كان الأثم. 

َو دَخْلَ] أدخِل [مَعَهُ ألسَجْن فَتَيِانِ] كانا عبدين للملك 
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الخدهما كان بهتازه و الاكن شاحي شرانة واتعفنال الفتى ى الفعاة فى العنيد 
و الاماء غالب فى عرفهم. 

و قيل: أنه لمّا ادخل السّجن استدعى من السّجّان ان ينزله تحت شجرة 
يابسة كانت فى وسط السّجن فآواه هناك فتوضّ4ة تحتها وصلى فأصبحت 
الشجرة مخضرة. 

وكان ينصح اهل السّجن و يسلّيهم و يعظهم و يتعاهدهم كلّ صباح و 
مساء فعرفوه بالصّلاح و احبّوه وكان يبثٌ كلّ شكواه اليه و رأى فى المنام 
صاحباه ما قصّ الله تعالى فاتيا. 

[قالَ أَحَدْهُمآ إن آزانى أَعْصِرُ خَمْرًا] اى عصيراً اوعنباً و 
اطلاق الخمر للاشارة الى ا يضر ين اوالمزاة الى اعسر الكتمر عدن 
درديّها واصفيّها. 

[وَقَالَ لْأخَرْإنَى آرانى أَخملُ فَوْقَ رَأسى خُبْزًا]جفنة يها 
خب [تَأكل الطيز منْه يننا بتَأوية] ورد عن اصَادق/32 انه لما امر 
الملك بحبس يوسف!إذٍ فى السّجن الهمه الله تعالى علم تأويل الرّؤيا فكان 
يعبّر لاهل السّجن رؤياهم و أن فتيين ادخلا معه السّجن يوم حبسه فباتا 
فأصبحا فقالا: أنّا رأينا رؤيا فعبّرها لنا. 

فقال وها راكما؟ 

نقصًا [نَا نَوَاكَ من ألكمُخسنين] من صاحبى الستجن او متن 
يحسن الى جلسائه و معاشريه لانه كان يقوم على المريض ويلتمس للمحتاج 
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و يوسّع فى المجلس على جاسائه او ممّن يحسن تعبير الرّؤيا لانّه كان يعبّر 
لاهل الجن و يوافق تعبيره الواقع. 

[قالَ لأ يَأتِيكُما طَعَامْ تُْزَقانِة] وكان وقت اتيان ن الطّعام لاهل 
لجن [الأتَبَأنُكُما بتَأويله] لتاكان ن المستثنى مفرّغاً و حالاً ممّا قبله و 


الحال تقتضى الافتران بالغ طز انا وكان مقصوده انه يعبّره قبل الاتيان قيّده. 


بفوله [قَبْلَ آنْ يَأْتَيَكُها] و آخَر التُعبير لعرغييهم فى التّوحيد و 
تنفيرهم عن الاشراك بعد ما رأى وثوقهما به وظنٌ تأثّرهما بوعظه كما هوشأن 
كلّ ناصم اذا رأى لتر بنصحه و لميكن التأخير لتأمّله فى التُعبير و ألا 
لميسجّل الاخبار به [ذْلكُما ]. 

العلم بتعبير الرَْيا [هِمَا عَلْمَنَى وَبَىَ ] لاممّا تعلمته بنفسى من بشرٍ 
مثلى كعلوم القافة و المشعبذة و غير ذلك و لاما تعلّمته من الشّياطين و الجن 
كعلوم الكهنة و السّحرة بل علّمنى ربّى بالوحى و الالهام من غير كسب منّى 
علوماً كثيرةً هذا احدهما ثم علل تعليم الدّبّ جا وو ات يلد 
الانبياء با تقيرا و درفنا لها نواه [اني تَرَكْتْ مِلَّةَ قؤْم لأ يُؤْمِنُونَ 
باللّهِ وََهُمْ بالآخِرّة هُمْ كُافِرُونَ] عض نيما رون عن ملحيهاى 
كفرهما ليكون اشدّ تأثيراً و اقرب قبولاً و اوقع فى نفوسهما. 

[وَأتَبَعْتْ مِلَهَ ابآءى ابزاهيم وَ وَ يَعْقَوبَ] اضاف الملّة الى 
اانه قار الى عليه باعنايه الود كان اعلة و متاغي تمر ةو 
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صرّح باسمائهم لكونهم مشهورين بعلوّ الشّأن و شرافة الرّتبة و مقبولين عند 
الكل خصوصاً ابراهيم]9 كذلك. 

و بعدما عرّفهم نسبه و انعرفا من اهل بيت النّبوّة و الشرف اثبت لهم 
مذهبه و أنه التَُوحيد وعدض يذمٌ مذهبهما و انّه خلاف مذهب الانبياء اه و 
الاشراف. 

فقال [ما كان لَنْآ آن نُشْرِكَ بالله من شسَئء] : دا د اسن 
اصناف الاشراك كالاشراك فى الوجوب كاشراكا كثر التّنويّة القائلة بان للعال 
بونالتن نان يسيك ل نهد لوو الطلمة اريم ل رم 

وكاشراك الرّنادقة من الدّهريّة الطّبيعيّة القائلة بانّ الذهر او الطّبع واجب 
وميتع :فا هذا القوك اشراك بسي شين الا 

وكا لاقل الاق الي كاغتر اله عضن التووية اللنائلة بوه لاحت 
تعالى و الهته المبدئين. 

وكامرراك القاقة لقا تلد ي ل الكتوا كنو جو مويه لفان المقاصرد 
مخلوقيّتها للحقّ الاوّل تعالى على | كثرة مذاهبهم. 

وكاشراك! كثر من قال بساطنة الملائكة او الجنّة على اختلاف طرقهم. 

وكالاشرافافن العناذ» ارالك الوتدمةى ضايدى الفتاضس ومو الندهنا مد 
اللاحجار والاشجار والحيوان. 

وكالاشراك فى الطّاعة كاشراك من اطاع السّلاطين والحكّام والاغنياء 


و الشياطين و الاهواء ومنتحلى العلم و الامامة و الفتيا من غير اذنٍ و اجازة 
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الله و لمن اجنازهاللة كالتهباق و الانطبان ومعراسى الملة و الطريق مق كل 
5 

وكالاشراك فى التّبوّةكاشراك من بايع من ليس نبيّاً و لا خليفة له بيعة 
عامة نبويّة. 

وكالاشيرا كاف" الو لاآية كاقتر لمن بايع هن الس ابنؤلزة سيعة شنا 
ولوية. 

والعا كان هذا الأمتراك متغاريا لتاهق مح انوع الاقير الاو يوعد 
الولاية يحصل جملة انواع التُوحيد كما لا يخفى على العارف بالولاية. 

وانّها لانحصل الا بما قدر من الائمّة :وج فس الاشراك فى! كثر الأيات 
بالقعتر ذافن :الو كاه قن لازنا البتصومتة 

وكالأمتراك فى الوتهوة قالاً اوجالاً اوكنهودا و قلما يفك الاتسان عن 
هذا الاشراك والى هذا الاشراك اشار تعالى بقوله: و ما يؤمن ا كثرهم بالله ان 
وهم مشركون فأشا راد بقوله من شىء الى نفى جملة انواع الاشراك سواء 
جعل من شىءِ مفعولاً مطلقاً كما مضى او مفعولاً به وهوتعريض بهماو 
بقومهما لانهم اشركواا كثر انواع الاشراك. 

ولمّا لمويمكن الخروج من جملة انواع الشّرك الا بالفناء النَامٌ الذى هو 
الفناء عن الفناء وكان هذا الفناء بحيث ان كان بعده بقاء لم يكن البقاء الا بالنبوَة 
و الرّسالة والخلافة وكان الكل من شعب فضله تعالى. 

كنا 5 الزلاية الى هن اضدل تلك فته كان النيذة و#اليتاغنا كنا انها 


سورة يوسف و 


فضل على الموصوف بها فضلاً على من كان الموصوف فيهم و مبعوئاً عليهم. 

قال [ذْلِكَ من فَضَلٍ أللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى آلناس وَ لكن أكْثَرَ 
ألناس لا يَشَْكَرُونَ] لانّهم لايعرفون قدر النّبوّة ولا يقومون بواجب 
حقها بل يعرضون عنها ويجحدونها. 

[ياضاحبّى الشجن] الاضافة لأدنى ملابسة سواء كان المراد 
صحابة بوسق 39 فى الجن اورضحابةتفى القجن [ء1ونات ] متكترون. 

و التعبير بالارياب تعبير بما اعتقدوه لمكنوان ادخل فىالنصف 
[مُتَفْرّقونَ ] غير قاهرين بعضهم لبعض وجمع العقلاء ايضأ لموافقة 
اعتقادهم [ خَيْرُ] افعل التفضيل للمداراة والتّصف ايضاً [آم أللّهُ] لميصرّح 
بربوبيته لتسليم الخصم او ادّعاه تسليمه و انّه مما لا ينكر [أَلْوَاحِدُ ]| ] مقابل 
المتكثرين [ألْقهَار] مقابل المتفرّقين ا تغبدُون من ذونة الأ 
آَسْمآءٌ | 

قدمضى أنّ ما سوىالله من الملئكة باصنافهم و الطبائع و مواليدها 
والاثافية وما ئعهع كلها اسطاء ذه تال :وار الانو لاتذكه لدو انظ اليةاة 
القن الى سوير المك طايه لاكعور اله اذا نما شك سسفاا ؤعانيا 
سه 2 7 
وروي وو وي اا و اوري 
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دعويهم. 

ولذا قال: ما تعبدون من دونه ألّااسماء لامستّين [سَمَيْكمُوَها آنثم 
اباو كم ] على مقتضى بشريّتكم الاقصة و قد مضى فى سورة الاعراف فى 
نظير الآية وفى سورة البقرة فى بيان قوله تعالى و علّم آدم الاسماء و فى بيان 
بسوالله الرّحمن هيم ين عور النائمة سيو قار ارس وح ا 
ومسمّويّته ها آنْوَلَ لله بها من سُلْطَانٍ] لفظة الباء تحتمل السببية و 
المصاحبة و الظرفيّة. 

والمراد بالسّلطان امّا الحجّة من المعجزات الدّالّة على جواز طاعتها و 
عبادتها او السّلطنة والتنّصدف فى الاشياء وكلتاهما كانتا للانبياء و 
اوصيائهم:2 فانّهم و ان كانوا اسماءً لكن انز ل الله معهم حجّة دالّة على جعلهم 
مسمّين و منظوراً اليهم و انزل معهم ساطنة و تصرّفاً مصحّحة لطاعتهم و 
ربوبيّتهم كما لاايخفى. 

لان ألْحُكُم ] فى العالم او فى حقّ العباد [إلا لله ] فلاحكم ولا 
سلطنة فى شى ولاريابكم [آمَرَ آلا تَعْبُدَُا] ان مخدرنة او نفس نه ث الفقل 
نهى او نفى [الاً انام ذلك |التوحيد من توحيدالله فى الوجود المستفاد من 
حصر المعبودات من دونه مع أنها اشرف الموجودات فى نظرهم فى الاسميّة و 
الاسم لااستقلال له فى الوجودكالمعنى الحرفيٌ الغير المستقل فى لحاظ الذهن 
وتوعيده فن الاليةةو القلطة المستفاد من قوله (إنٍ ن لهالا لله)ر 
توسيده قن استحقاق الغبادة المستفاد :من قرول مر آلا محمد تَعبَدوَ و إلآ انان 4 


سورة يوسف ممع 


واقنة كر اربناك( الثلانه يعر دعسن اترتهااقى فين الام قار 
توحيد الوجود يستعقب توحيد الالهة و هو يستعقب توحيد العبادة [أَلدينُ 
لْقَيّمُ] الذى لاعوج فيه وكلّ ما كان غيره فهو معوّج لا ينبغى ان يبع فانّه 
بو الحصر البساداداحق سريت لسن [ة لكين الثر اناس الا 
يَعْلَمُونَ ] استدرك لما يتوّهم من انه لاوجه للاشراك بعد الوضوح التُوحيد و 
بطلان الشّرك هذا الوضوح فما بال المشركين يشركون؟! و لعلّه كان لهم دليل و 
حجّة فاستدرك و قال: لاحجّة لهم و لكنّهم ليس لهم علم و انهم ساقطون فى 
دار الجهل كالبهائم التى لاتستشعر بالبرهان و ان كان اوضح مايكون. 

و التّقييد بالا كثر لانّ بعضهم يتفطّنون بالحجّة و يمّبعونها و يختارون 
التوحيد و بعضهم يتفطنون بها و يختارون الدّنيا و يعاندون الحقٌّ عل و لقد 
اجاد يذ فى الدّعوة بالموعظة الحسنة اوّلاً والحكمة اليقينيّة البرهانيّة ثانياً. 

فانّه لما رأى وثوقهما به و اقرارهما بحسن سريرته وعلمهما بكونه 
عالماً بتعبير الدّؤيا ادّعى ذلك العلم اوَلاً بقوله لا يأتيكما طعام ترزقانه انا 
ذا نكما انا ويلهى اتن بقو ره كنا فنا امل رقي ا شق لكان 
تعليم لله رفعاً لوصم الكهانة و التعلّم من البشر والجنّة و الشّياطين. 

ثم علّل ذلك العلم اذى رأى اقرارهما به بترك ملّتهما تنفيراً لهما عنها نم 
ورىّ عنهما بذكر قوم منكر موصوفي بعدم الايمان باللّه تعريضاً بهما ليكون 
ابعد عن الشّعب و اقرب الى القبول و باتّباع ملّة المعروفين بالصّلاح و السّداد 
مع انتسابه الصّورىّ اليهم و بنفى الاشراك عنهم ويفا بها و بتسميته ذلك 
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فضلاً من الله عليه وعلى النّامْن 

و صرّح بعدم معرفة النّاس لقدر تلك التّعمة وعدم شكرهم لها تعريضاً 
بهما. 

ئمٌ لما رأى تأنّرهما بوعظه أعرض عن الخطابة و أقبل على الحكمة و 
البرهان بقوله ءارباب متفرّقون و وصف الارباب بالكثرة و التَفِدّق الدالٌ على 
عدم انقياد بعضهم لبعض الْذى هو سبب التّراع و الفساد الواضح اشارة الى علة 
لكان ريو مه 

اوتنك الدده الو هيه اا وال عدوا وبريو تدا لتهن اقنارة ان 
وجوب طاعته فأبطل ربوبيّة اللاصنام واثبت لزوم طاعةالله بالبرهان ثم اقبل 
على تزييف معبوداتهم وعدم استقلالها فى الوجود فضلاً عن الدبوبيّة و 
استحقاق العبادة وعلى التّصريح بتوحيد اللّه فى الالهة والسّلطنة و توحيده فى 
العبادة بعد التّلويح الى التُوحيد فى الوجود. 

قيل: آم باللم عالق وعوعة التدكوزة الكانهيان التناناذن ميه تأويل 

يا هما وجمع آخر من المسجونين و السّجّانين [باضاحبَي السشَخجن 


١#‏ أ 


آَمْا آَحَدُ كما ] الذى يرى أنه يعصر خمراً [فَيَسْقى رَبَهُ خَمُرًا] وهوالدى 
كان قبل ادخاله التجن صاحب شرابه [و ما ألْأخَرْ فَيُضْلَبُ فَتَأْكُلُ 
ألطَيْرُ من رَأْسِه ]و هو الذى كان قبل ادخاله السّجن صاحب غذائه. 

قيل: انّهما ما رأياشيئاً و امتحناه بذلك؛ و قيل: انّهما رأيا رؤيا هماء و 


ف[ تتاحب الشرات راف وكاو مادقا 


سورة يوسف بقوع 


وصاحب الغذاء ما رأى شيئاً وكذب فى رؤياه و قال بعد ذلك: ما رأيت 
شيئاً وأنّما اردت امتحانك. 

لالت وا [قَضى الآمر اذى فيه تَسْتَفْتيانِ] رفيا 
اننا ظ 

و قَالَ] بوسفيي [للذى ظَن أنه ناج مِنْهمَا أذْكُزنى عِنْد 
رَيَكَ ] تقل أنّه لما قال ذلك نزل جبرئيل/39 و قال: ربّك يقرئك السّلام. 

ويقول: من حبّبك الى ابيك؟ - فقال: ربّى. فقال: من أنجاك من 
الجبّ؟ - فقال: ريّّى. فقال: من حبّبك الى العزيز حسّى | كرم مثواك؟ - قال: 
ربّى. فقال:من انجاك عن كيدالئساء وعصمك عن الفحشاء؟ -قال: 
ربّى. فقال: ربّك يقول: اما استحييت منّى التجأت الى غيرى؟ - و قد كان 
مابقى من حبسك ألا ثلائة ايام و بجرم الالتجاء الى غيرى تمكث فيه سبعة 
اعوام و قد كان فى السّجن خمسة اعوام قبل ذلك فصار مدّة مكثه فيه اثنى 
عشر عاماً. 1 

[فَآنْسِهُ ألشَيْطانُ ْكْرَ رَّهِ] اى انسى الشّيطان صاحب الشّراب 
ذ كر يوسف!إذٍ عندالملك او انسى الشيطان يوس ف )3 تذكرالله. 

[فلبت فِى ألسجْن بضعَ سِنين] بعد ما كان قد لبث خمس 
سنيق :وشيب الى ارخ وَقلاانّه قال وعم اله الى يوسف زو لو لميقل اذ كرتن 
عند ربّك لما لبث فى السّجن سبعاً بعد الخمس. 

و البضع ما بين الثّلائة الى الشّسعة و قيل فيه شىء آخر و هو من البضع 
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قيل انّه وقع ليوس ف!هدٍ ثلاث عثراتٍ اوليها الهم اذى وقع منه بالنّسبة 
الى زَليخًا فحبس سيداقن الجن :وا تانيتها الالتجاء ألى غير قلبك يسبيه فى 
السّجن بضع سنين و ثالثتها ما قال لاخوته أنّكم لسارقون فأجابوه بكذب 
مثله. 

فقالوا: ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل و لمّا انقضى مدّة 
رياضتدافد وحبسه وحان او ان سلطنته ووسعته. 

رأى الملك أنّه على سريره فخرج من الثِيل سبع بقراتٍ السّمانِ احسن 
ما يكون و جاءت الى جنب سريره و وقفت ثمّ خرج منه سبع بقرات أخر 
عدا ف:فتداءق الى القزانك الكتمان قا كلعها اراي الديقك قن عندره سيره 
سبع سنبلات خضر ثم سبع سنبلات يا بسات فالتفت بالسّنبلات الخضر 
فاصفردت و يبست. 

فتنبّه الملك وأحضر الكهنة والمفسّرين والمنجّمين وقصٌ الرّويا عليهم 
كاك اند 

[وَ قال لْمَلِكُ إنَى آرئ] التعبير بالمضارع لاحضار صورة الرَؤيا 
اولانّه كان يرى هذه ا در اولانّه رأى اجزاء الدَؤيا متدرّجة فادّاه 
بالمضارع تصويراً للحال الماضية حاضرة مشعراً بتكرّرها او تدرّج رؤيتها 
[سَيع نَع د تَعرزاتِ سما ن يَأْكَلَمُْنَ سَبْعْ عِجاف وَ سَبْعَ سُدْيْلَاتِ 
خُضْرِةَ أخَرَ بابساتٍ] كتفى بذكرا كل العجاف عنذ كر التواء اليابسات. 
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[ْايْهَا ألما آفثُونى فى رُءْياى إن كُنثُم للزغِيَا تَغْبُرُونَ] 
وكاله كاةافن :زؤياه اعشياء الخ دقائق الأاسدكن المغكر امشفاظ اتغنيرنها انا 
فتعبير تلك غير خافيٍ على المعبّر و لخفاء دقائقها. 

[قَالُوَا آضغاث آخُلام] اى تلك الّؤيا اضغاث احلام جمع الضّغث 
وهو الحزم من التّباتات المختلفة استعير للصّور المختلفة المختلطة من 

ار مق اليبانا متنا هده الثنين فن بعال انقال من صو الطعتات 
الموحؤدة او الائنة او الماطية لك قلما شق ان تشاهه الناضرة لوه التفسن 
الى الجدال الات :و اذا رشاع الما: 

قينا تتمنا هد قن 'التعاك:اللالوعه فيو اماايقا ز ةمانم اوعفد يوو الذاواو 
تنبيه و اخبار. 

وما تفناهد فى المثال السَفله فهو آنا غرون من 'الشّيطان على المعاضى 
وود وير وه عق اللذاها تك ابو اسزراىبالكسائه عورا متها مكراشا مو التو 
منها ما تشاهده باراءة المتخيّلة و تصويرها مما لميكن واقعاً و هو اضغاث 
الاحلام. 

والاحلام جمع الحلم وهو ما يراه النَائْم فى المنام مطلقاً او ما يراه فى 
المنام من غير حقيقةٍ له. 

[وَ ها تَخن بتَأُويلٍ الآخلام بغالِمين ]كأتهم اعتذروا عن عدم 
علمهم بكون الدَوْيا من اضعاث الاحلام التى لاتعبير لها و بينما ذاك السّوَال 
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تذكر السّاقى يوس فإ و مهارته فى تعبير الرَؤْيا فذكر انّى اعلم عالماً بتعبير 
الدؤيا. 

كما قال تعالى [3 قَالَ الّذى نَجا مِنْهُما وَاذَكَرَبَعْدَ أ 
الزّمان سبع سنين [آنا أَبَنُكُمْ بتَأويله يعني 0 
فجاء الى يوس فولفلا. 

و قال [يُوسُفٌ] يا يوسف [أَيهَا ديق ] منصوب على 
الاختصاص او منادى ثان و المقصودذ كره بوصف مدح ترغيباً فى الاهتمام 
التمير [آفْتًَا فى د" سَبْع بَقَاتِ سهان يَأكُلْمُنَ سَبْعْ عجَافُ و 
سَيْع سُنْبْلاتِ حُضْرٍوَأَخَرَيابساتٍ لَعلَىَ زجغ إلى ألنّاس] 

يعنى بعلم تأويل ذلك لاستبعاد ترجّجى الجوع المطلق [لَعَلْكُمْ 
يَعْلَمُونَ | تأويله اويعلمون قدرك و منزلتك فيخرجونك من السشجن. 

قيل: نه نسب الد ويا الى تفسه فقال يوس فهو ماانت رأيت ذلك ولك 
الملك رأى وعبّر الدؤيا نم بين لهم تدبير ذلك كما حكوىاله بقوله [قَال 
تَزْرَعُونَ سَبْعَ سنين دَأبًا] قرئ بسكون الهمزة و فتحها و هما مصدرا 
دَآَبَ فى الأمر استمد على عادته فيه و هو جواب السّوال كان مذكوراً ليحك 
أوالفة اليفك وكا داه نواه ند ليك 5كفا ل وورهوة: 

و يجوز ان يكون تعبيراً للرّؤيا مع شىءٍ زائدٍ فانّه افاد القحط و التُدبير و 
الككين قل انحط 

[قَها حَصَدْتُح فَذَرُوهُ فى سُنْبلِة ]تل يف و يتدرد [الأ قليلاً 
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مِمَا تا كلون ] فى تلك السّنِين تخرجونه من سنبله. 

نم يَأتى من بَعْدٍ ذلِكَ سَبْعْ ”سداد يَأْكُلْنَ ] نسبةالاكل الى 
السّنين مجاز عقليّ و مراعاة للتطبيق بين الدؤيا و تعبيرها [ها قدَهْتَمْ لمن 
الآ قليلاً ممما نُحْصِنُونَ] لبذور الرّراعات و احتياط المجاعة قبل وصول 
النّراعة. 

ثم يَأتى من بَعدِ ذْلِكَ عامُ فيه يُغْاتُ الاش ] من الغيث او 
من الغوث [وَ فيه يَعْصِرُونَ] قرئ بالبناء للفاعل اى يعصرون العنب و 
اليتون وكلما يعصر لكثرتها. 

و قيل: يعصرون الضروع بمعنى يحلبون. 

و قرئ تعصرون بالخطاب تغليباً للخطاب على الغيّابء و قرئ بالبناء 
العقفول عرند هه بوذن ناه اد وهو هن النشفط :اوه اتضرية لقعا 

وقرائة اهل البيت:4 على ما وصل اليناكانت هكذا بمعنى يمطرون. 
ذلك ارتضاه وطلب ملاقاة يوسهوائلا. 

زَةَ قَالَ أَلْمَلِكُ ] لخو اصّه [أمُتُونَى به] فأرسلوا اليه لاحضاره. 

[فَلَمًا جْأءَهُ أآَلوَسُول] و قال انّالملك يطلبك ويستحضرك. 

[قال] انى اتهمت عندالملك بالخيالة و مراودة النّساء و ما لم اخرج 
من الاتهام لم آت الملك لعدم منزلة وعرض لى عند [أَوْجغ إلى رَبك ] 
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اى العزيز أو الرّيان. 
[فَسْمَلَهُ] ان يتجمتس و يطلب [ها بِالَّ أَلنْسْوَةٍ ألتى قَطّعغْنَ 
أَيْدِيمُنٌ |. 


فانّى اتهمت بهن حتّى يعلم أنّى لما كن خائناً وسجنت ظلماً و لم يذكر 

امرأة العزيز مع انّ الانتّهام و السّجن كانا منها تكرّماً وصوناً لعرضها بخصوصه 
عن التفضيح [انّ رَبَى بِكَيْدِهِنَ عَلِيمْ] تعليل لطلبه سؤال الملك عن 

التتبرفيطن انب كله ري 0 بعل الله 
فرجع الّسول وحكى ما قاله يوسف للملك فأحضر الملك اى العزيز او الرّيان 
اللشوة: 

قال ها خَطْبْكُنَّ] عانتن راودتنٌ يوسف ام يوس ف ]د راودكن؟ ام 
كانت المراودة من الطرفين؟ -[ذْ وَاوَدْثُْنَ يُوسْفَ عَنْ تَفْسِه] ندب 
المراودة اليهنّ مع انّ سؤاله يقتضى الجهل او التجاهل اشارة الى انّ سؤاله كا 
تعض انما ل يوق رسف شر يك ليةتفى العا و3 را ردنية امت 
متهوز كيت لرركن لا عر مان نها. 

[قُلْنَ خائس لِلّهِ]قدمضى بيان ن تلك الكلمة [ها عَلِمْنًا عَلَيْهِ من 
سُوَءِ قَالَتٍ أَمْرَآَتْ ألعزيزٍ] بد عع توا د اللندا يي ان لها ومكوويهها 
عن شدّة حيائها. 

[آلْمْنَ خَضحَصٌ الْحَقٌَّ] ظهرغاية الظّهور [آنَا وَاوَدْئُهُ عَنْ 
نفسيه وَانَه لمن الصادقين] : فى الدزاءة بن الشنيالة [ذلك 
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ِيَعْلَم [ربّك اما مرتبط بسابقه و قوله قال ما خطبكنٌ الى الآخر معترض 


مدا ف انك ب 

او قال ذلك يوسفإإذٍ بعد ما رجع الرّسول اليه ويا لكيه ل فت فين 
الخروج وطلبت مسئلة الملك عن حال النّساء؟ 

دقاجاب وقال ذلك الت لينلم العزيق وهو ليل على ١‏ المتراد 


بالرّبٌ هو العزيز لا الملك. 

[آنَى لخ آخْنْهُ بِالْعَيْب] متلبساً بالغيب او واقعاً فى الغيب منّى, 
عا نين الفاغ ل امشو 

و آنَ أللة لأ يْدى كَيْدَ الْخائِنِينَ] يعنى ليعلم انّ امرأنه 
كادتنى و أن كيدها م نفذ و ما اثّر ف و هو مبالغة فى اظهار طهارته ولمّا بالغ 
فى اظهار طهارته ارادان يدفع وصمة الاعجاب و التزكية عن نفسه و ينسب 
ذلك الى الله فقال: 

9 وَها أبَرَئُ نَفْسىَ] فا نشأنها اثلث بالواث الذنوب لاتير منها 

[ن ألنفْسَ لَآمارَة بالسُوَء الأها رَجمَ وَتَىَ] الا وقت رحمة رتّى او 
نا الى رحمها ربّى يعنى ان الَّيرّه من محض الرّحمة لا من فعل التّفس. 

و قيل قوله تعالى:ذلِك ليِعْلَمَ [الى آخرها] من تتمّة كلام زليخا اى 
ذلك الاعتراف بخيانتى و طهارته ليعلم يوسف)!إذ انى لماخنه بالغيب بنسبة 
الكذب اليه و انّ الله لا يهدى كيد الخائنين بابقائه مستوراً من غير ان يظهره و 
اولتقت :عن تفن الخدائة و الكلي الشحق هه عبيتيلما النهزن التقنين 
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لامّارة بالسّوء فبأمرها اسأت ألا ما رحم ربّى. 

1 نَّ رَبَى غَفُورُ] لامر التفس بالسّوء [رَحِيمُ |بعصمتى عن اتباعها 
ولمّا ظهر لهم طهارته و عفته كمال الظّهور اشتدّ طلبهم له [وَ قَالَ ألْمَلِكَ 
أنثُونى بة اشتخلِضة لِنَفْسى ] بجعله من خواصيّ من غير حكومة 
لغيرى عليه فذهب الرسول و احضره. 

اللو ع0 ار 
عقلك [أين] لور ع فتاه اوم 

[الَ أجعلنى على خَزْائْنٍ ألآْضٍ] اى خزائن التقد و الجنس 
فى أرض مصر [اني حَفيظ] لما تحت يدى عن الخيانة لا اخوان بنفسى و 
لايمكن الخيانة لغيرى لامانتى و حسن تدبيرى فى الحفظ | عَلَيمُ] بكيفيّة 
التتصدف والحفظ عن الفساد و التلف. 

نقل عن النبىَ يَؤِِ: رحمالله اخى يوسف 9 لو لم يقل: آمجعلنى عَلى 
خَرْائن آلَآَرْضٍ لولاه من ساعته ولكنّه ار ذلك سنة. 

رخن اوور قال يجوز ان يزكّى التاجل نفسه اذا اضطت اليه اما 
سمعت قول يوس فإ اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم. 

اقول:كأنٌ غرضه من ذلك تسلطه على مايحتاج النّاس اليه ليتوجّهوا 
اليه فيسمعوا بذلك كلامه و يبلّغ رسالته و امن بعد ذلك الملك على يده و وكل 
الامر اليه و دبّر فى السّبع السّنين المخصبة فى تحصيل الحبوب و حفظها و 
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شرع فى السّنين المجدبة ببيعها حتى حصّل جميع اموال مصر و مواشيها و 
ضياعها وعبيدها و امائها و رقاب اهلها له و صار مالكاً للكل. 

وفى بعض الاخبار أنه بعدالخصب قال للملك: ايها الملك ماترى فيما 
خوّلنى ربّى من ملك مصر و اهلها اشر علينا برأيك فانّى لم اصلحهم لافسدهم 
و لم انجهم من البلاء ليكون و بالاً عليهم و لكنّ الله نجّاهم على يدى. 

قال له الملك: الرَأى رأيك قال يوس ف39ٍ انّى اشهدالله واشهدك انّى قد 
اعتقت اهل مص ركلهم, ورددت عليهم اموالهم وعبيدهم. 

ورددت عليك ايها الملك خاتمك و سريرك و تاجك على ان لاتسير ألا 
بسيرتى و لاتحكم ألابحكمىء قال له الملك: انّ ذلك شرفى و فخرى ان لا 
اسير ال بسيرتك و لااحكم الابحكمك. و لولاك ما قويت عليه ولا اهتديت له 
و لقد جعلت سلطانى عزيزاً ما يرام و انا اشهد ان لا اله الا الله وحذه لا شريك 
له وأنّك رسوله فأقم على ما وليّك فاك لدنيا مكينٌ امين. 

زو كذلك ]| فطت عن معدو انها سينا بود قو من لعن 
مثل ذلك الأنجاء [مَكَنَا لِمُوسُشف] او مثل ذلك التتمكين المتعقّب للبلايا 
العديدة و المتاعب الكثيرة مكمّنًا ليوسف؛ة الذى كان من ابناء انبيائنايو و 
جعلناه نيا فمن اراد التتمكين فى ارض العالم الكبير او ارض العالم الصّغير 
فليصبر على الرّياضيات و البلايا وليتسلٌ عن الجزع فى المتاعب [فسى 
الآزض] ارض مصر ما جاوزها. 

كما فى الخبر [يتََوَأَ مِنْهَا حَيْتُ يَشءُ] لتسلطه على جميعها بل 
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كون الجميع ملكها حقيقةٌ و ان كان اودعها ملا كها الَابقة كماسبق [تُصيبُ 
بِرَحْمَبَنًا من نَشاءُ و لأنضيغ آَجْرَ أكمُخيدنين] جواب سوال 
كأنّه قيل: لم كان ذلك التتمكين؟ 

- فأجاب بأنّ فعلنا لايسأل عنه و لأنّه كان محسناً [وَ لَآَجْرْ الآخرّة 
خَيْرُ] من تمكين يوس ف إإؤ فى الارض 

[ِلّدِينَ امَنُوا وَكانُوا يَنَهُونَ و جآءَ إخْوَةٌ يُوسُفَ] بعد ما وقع 
القتحط و أصاب كنعان ايضاً القحط ليمتاروا لأهلهم و ذلك انّ يعقوب!إذ ارسل 
بنيه سوى بنيامين مع بضاعد قليلةٍ وكانت مقلاً. 

كما قبل [فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ] لعدم تغتّر حالهم وتفرّس 
يوسفهد [وَ هخ لَهُ مُنْكرُونَ] غير عارفين له لتغيّر حاله عمّا عاهدوه 
غَليهسنا وصور ومرسة وهية. 

نقل أنّه كان بينه و بين ابيه ثمانية عشر يوماً وكان ابوه فى بادية وكان 
انان من الآفاق يخرجون الى مض ر ليمتاروا به.طعاماً وكان يعقوب وو و 
ولده نزولا فى بادية فيها مثل فاخذ اخوة يوسف!ؤذ من ذلك المقل وحملوه 
الل شين ليمعاروا بهد 

وكان يوسف)8 يتولى البيع بنفسه فلمّادخل اخوته عليه عرفهم و 


سا الى 


لم يعرفوهكما حكى لله عرّ وجل [وَ لَمًا جَهْرَّهُمْ بجَهازهم ]لمّااعدّ لهم 
ماجاوًا لاجله و مايحتاجون اليه فى سفرهم. 


و الجهاز ما يعد للسّفر ممّا يحتاج اليه [قَالَ أنتُونى بآخ لكم من 
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ابيكخ ] و ذلك انه لتاعرفهم جعل لهم مضيفاً مخصوصاً و احسن ضيافتهم و 
تاطك روي وعاتاية عو مساليي واتسيي ونا تضق نال احضيه و الزلادة 
فأجا بوه بالشقضيا : 

وقالوا: :ان لنااكها مى:ابينا لا من أخنا فاحنين النهد و وقد ركاتيهد من 
غير ان ينظر الى انّ بضاعتهم لاتفى بثمنها و جعل بضاعتهم اى تمن المقل اذى 
جاوًا به بضاعة فى رحالهم. 

و قيل: كانت بضاعتهم نعالاً وادماً و قال [أَلاتَرَوْنَ أنى اوفى 
لْكَيْلَ] اؤديه من غير بخسب [و أنَا خَيْرُ لْمُْزِلِينَ] لما رأيتم من حسن 
ضيافتى لكم . 

[فَان لَمتاثونى به فَلأكَيْلَ لكم عِندى و لأتَقَرَبُونِ] 
بدخول بلادى بالغ فى اياس اخوتهتا كيداً لهم على الاتيان به [قالوا 
سَنْرْاود عَنْهُ آَاهُ وَ إنَا لَفَاعِلُونَ ] ذلك الاجتهاد فى أخذه من ابيه او 
لفاعلون الاتيان به. 

قيل: لمّا دخلوا عليه وعرفهم قال: من انتم لعلكم عيون؟ 

وكان مقصوده الحيلة فى ان يكون احدهم عنده من غير معرفةٍ بحاله 
قالوا: لسنا عيوتاً انما نحن بنواب واحدٍ و هو يعقوب الَبَِإِقِدٍ قال: كم كنتم؟ 
-قالوا: ائنى عشر. 

هن واحنامثا الى الرزارق :فيلك وابقيدااخد فشر قال كم انع فى 
بلذنا؟ حاقالوا/عهرة 
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قال قاين الآخرة “قالوا تخ لفناء عمد ابننا. 

قال: فمن يشهد لكم؟25 قالوا: لايعرفنا هيهنا من يشهد لنا. 

قال: تعر بسك وى رمي و ادو احدكم ع املك 
فاقترعوا فأصاب شمعون [3 قال لفثيانه أَجعَلُوا بضاعَتّهُم فى 
اي 0 يغرفوها] . يعرفون حق نّ رذها 5 يعرفون -- 2 


00 


0 ا ا 
[فَا َأْسِلٌ معنا آخانا َكْتَلْ ]برفع المانه فانّ سيب المنع عدم ذهابنا بأخينا 
بنيامين. 

وقرق يكدل:انى ينيامين لنفسة أو لذا ايضا اق يصير سبي للا تيال او 
يكتل الكيّال لنا برفع المانع و لما كانوا مسبوقين بما فعلوا بيوس فلإ و خدعوا 
اباهم فيه تبادروا الى قولهم. 

وَإنَالَهُ لَحافِظون قال هَل امَنُكُمْ عَلَيْه] تعبيرا لهسم على 
تولهم ما قالولاقى حعى يو سحيو و لهم يفوا يه 

[لأكَما آمِندُكُمْ عَلىْ آخيه] يوسفاة [مِنن قَبْلُ] نه انصرف 
عنهم من الاعتماد على قولهم و التجأ الى الحافظ الحقيقئ. 

فال [فَاللهُ خَيِرْ خافِظا وَ هْوَآَْحَمْ ألرْحِمِينَ] فعلى حنظه و 
رحتمه اعتمد لا على قولكم فى حقّ يوس ف)إا واخيه . 

قبي الى لير له تان قال يع تن الكرة تنما ا ناك يعوا تر كله يهل 
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[وَ لَمَا فَتَحُوا مَنَاعَهُمْ ] اوعية متاعهم [وَجَدُوا بضَاعَنَهُمْ ]إئمن مقلهم 
اوتعالهم و اديمهم. 

ردت الَنِهخ قَالُوا] استبشارا [يْآبَانَا ها تَبْغَى ]يعنى لامزيد 
على ذلك لد ند شيه سدح د افف ا وربن ااعبط شا لاز وا اة 

[هذِه بضَاعَتنا رُدْتْ الَيْنا وَ تَميزُ أَهلَنًا] اى نذهب بأخينا د 
نمير أهلنا [وَ نَحُفَظٌ آخانا ] او نبغى من البغى اى لاتبغى و نمير اهلنا. 

[وَ تَرْدادُ كيْل د تَعيرٍ | بمصاحبة اشينا [ذلِكَ] الكيل اذى كيل لنا 
[كبْل يَسير |. 

اوذُلك الك الخنين على اكبالنا كيل وس لأيظنا يفنا الملكا فيه اوهو 
من كلام يعقوب)3 جواباً لبنيه وردّاً عليهم يعنى ذلك الكيل المزيد كيل يسير 
لاينبغى للعاقل أن يجعل ابنه فى معرض المخاوف لمثل ذلك. 

[قَالَ لَنْ َزْسِلَهُ مَعَكُمْ ] بالأوادقة كما ارسلت يوسف /لقلا [حَتَى 
تُوُونِ ميقا من ألله] عهداً وثيقاً من الله أئق به عليكم فى حفظه 
[لتَاندْنى به ] جواب قسم محذوفٍ اى احلفوا. 

او جواب حتى تؤتون موئقاً مناللّه فاه فى معنى القسم [إلا أن 
بُخاط بككُخ] اى ألا ان تمنعوا و تغلبوا بحيث لا تقدرون او تهلكواجميعاً فلا 
يبقى منكم احدٌ. 

[فَلَما انَوهُ مَوتِقَهُمْ قَالَ أللّهُ على ما نَقُولُ وكيل] استشهد 
بوكالة مدت كيداً للوثيقة او توكلاً عليه لاعلى الوثيقة يعنى اد لى توكلة عليةبو 
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ففلتها كا عل هبن التر كس بالذتسات اوعيكا كر نهار الوق 

َةَ قَالَ بَا بَنِىَ لأ تَرْخُلُوا من باب واجد] لا علم ان الملك و 
اعوانه عرفوهم و عملوا انهم بنواب واحدٍ خاف عليهم العين فوصّيهم بحسب 
لعز ذه اتوت لاق لعية: 

[وَأَذْخُلُوَا ه من واب مُتَعَرَقةٍ أو نا لم يكم فلن ادير 
1 قال و ها أغنى عَنْكُمْ مِن الله من شَْءِ إن ألْحْكْمْ الا 
لله ]اورف :3 تدر كان عضن القس ا بالانياب الى أبزا له ناوج 
فى التتوكل. 

[عَلَيْهِ تَوَكَلَتْ وَ عَلَيْهِ فَليَتَوكُل ألْمُتَوَكُلُونَ وَ لما دَخَلُوا منْ 
حَيْتُ أَمَرَهُمْ أَيُوهُم ] من الابواب المتفدقة. 

[فاكان] ابوهم أو تدبيره ا تذبيره [يُْنِي عَْهُمْ 
من الو] . من ره ا سولء ]شيئاً من الاغناء اوشيثاً من التقدير 

. [لأحاجة فى تفن 50007 بالتدبير مع التوكل 
على الله مع العلم بعدم اغناء الثديير ع التتدير | قضاها ]| انغبيا والشيعفاء 
منقطع [و إِنَهُ لذو عِلّم] بانّ التَدبيير لايغنى من التقدير [لما عََلَمْنَاةُ] 
اكه ليمك اكاداو والدى علمفاء تيكل اماه 

واالآية اشنارة الى سعته وكمالهةفة فى مرتبة البشزيّة والعمل بمقتضاها 
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الالوطا معن الانيناييو لعلو با نتفلا الستكي قدي ككل ذو رصبي وار 
الانمابي ف لبور انر السسن: 

[وَ لكن آَكْثَرَ الاس لأ يَعْلَمُونَ ] انّ الحذر لا يغنى من القدر او 
كلتو درن المله استدراك لندا تعره من انهاان كاق ذوخل يفن ادال 
يظهر مقتضى البشريّة الذى يوهم الجهل يعنى انّه. 

و ان كان ذو علم ولكنًا كثر الناس ليس لهم علم فابرز مقتضى البشريّة 
لموافقتهم و متهم أبناؤه المخاطبون له او المعنى أنه لذو علم و مقتضى علمه 
التَوسّل بالاسباب فى التوكل ولكنّ ا كثر النّاس لايعلمون ان مقتضى العلم 
التوسّل بالاسباب مالم يخرجوا من عالم الاسباب. 

[وَ لَمَا دَخَلُوا على يُوسْفَ اوئ الَيْهِ آخاةُ] وكيفيّة دخولهم 
فليسن يو اله اكاه مذكورة فتضيلها قى النتقلات [قالَ انَىَ آنا آَحُوكَ قلا 
بتي ] لانحزن [بها كانُوا يَعْمَلُونَ] من الاساءة الىّ واليكم فاتهار 
صارت سبباً لرفعتنا وها توطنا و يجمع الله بيننا و بين ابينا و اخوتنا فى 
احسن حال. 

[فَلَمًا جَهَرَهُمْ بِجَهازِهخ جَعَلَ ألسّقَايَة] المشربة التى بها 
تكال الاطمعة [فىي رَخْلٍ أخيه ] بنيامين. 

نُمَ آذْنَ مُؤَذْنْ ]من قبل السلطان [آَيمهَا ألعي] اسم للابل النى 
تنقل السّيّارة متاعهم عليها الى مقاصدهم ثيّ غلب على السّيّارة الى فيها تلك 
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[إنَكُمْ لَسارِقُونَ] تورية عن سرقتهم يوسفاائلا وبيعه بعنوان 
القيّة او عن سرقتتهم ذرٌّيّة عقولهم واستخدامها بل استرقاقها 
للنوسهم نمت لايكوق كديا 

وقيل بعد ما فقد الصّواع نسب السّرقة اليهم من دون اذنيوسفإإلا. 

و فى الاخبار انّه كذب فى مقام الاصلاح و ماسرقوا وماكذب لان 
الكذب فى مقام الاصلاح ليس بكذب و ذلك لانّ يوسف)8ةٍ اراد اصلاحهم 
باخذ اخيه وخلاصهم من نفوسهم الامّارة بتضرّعهم الى الله و التجائهم الى 
يوس فيد و تذللهم عند ابيهم [قَالُوا وَأقْبَلُوا عَلَنْهمْ ] حال بتقدير قد. 

ا وعطف قبل تمام المعطوف عليه, او اعتراض و وجهه التّببيه على كمال 
اطميناتهم و تجريهم على المجادلة لقطعهم بأنّهُم غير فاعلين [ هادا تَفْقِدُونَ 
قالُوا تَفْقِدُ ضواع الْمَلِكِ وَ لِمَن جَآءَ به حمْلُ بَعيرٍ] 

إل كا ذه هته كلاذ بالعراهر اميت ولد الك و2 دا 
به حمل بعير من الغلّة مع أنّهاكانت غالية و لغلائها جعلوا مكيالها غالباً. 

و آنابه رَعِيمْ قَالُوا الله ] قسملتأ كيد التعوى [لَقَدْ عَلِمْتُمْ | 
تأ كيد آخر استشهدوا بعلمهم على صدق الدّعوى لانّهم كانوا اذا دخلوا بلاد 
مصر جعلوا على افراه رواحلهم اوكية لدلّاتدخل زراعاتهم كما قيل. 

و قيل: ردّوا البضاعة المردودة اليهم الى الملك ظنّاً منهم أنه جعلوها 
فيها سهواً واشتهر بذلك امانتهم وصلاحهم. 

[ها جنا لِنُفْسِدَ فى الآرضٍ و ماكُنا سارقين الوا فَما 


وه نسية 


السرقةعلى الذين ما 


سرقو 


اشينا 


ا 


سورة يوسف رفت 


جَرْآَوْمُ] اى الشارق او الشرق [إن كُنْتُمْ كاذيين الوا جَرْآَوُهُ منْ 
جد فى رَخْلِهِ فهو جََْوُ] مو جزاؤءتأ كيد للقضية الى و لذا أتى 
بالفاء اشارة اى ابلغيّته فى التقرير. 

ازهرة مزه اتوي د طلقة واف لدت دوو كد اه ير ا 
الشرط ونؤو ل الفا عن الخذل التق الغده جمس شريو لماه قي 
عزاو 

[كَذْلِكَ نَجْزِى الظالمين] يدل هذا القول على انّ هذا كان من 
شريعة يعقوب)39 لا نهم قالوه اطميناناً و تجريّاً و لا انّه كان دين الملك كما 
قيل [فَبَدَا] المؤذّن او يوسف«49 لانّهم رجعوا او ردّوا الى العزيز بعد دسسية 
الشرقة اليهم. 

[بأَؤعِيتهم قَبْلَ وعآء آخيد] لتايرتابوا انه كان من فعلهم [ثُمّ 
سْتَخْرَجَها من وعآء آخيه كَذْلِك] الكيد اذى هو اخفاء الضواع و 
تفويض الحكم الى اخوته حتّى يحكموا باسترقاق الشارق موافقاً لشريعة 
أبيهم. 

[كِدْنًا لمُوسُفٌ] وما يترائى من تخلل ادا التشبيه بين الشّىء ونفسه 
مدفوع بانّ ذلك مثل ان يقال: الانسان كزيد بتخلّل الكاف بين الكلَىّ و 


[ها كان لِيَأْخُذَ آَحْاهُ فى دين ألْمَلِكِ] فى طريقته و آداب 
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من يوس ف|إهدٍ وأنّه ينافى مقام النّبوّة. 

[نَرْفَعْ دَرَجاتٍ مَن نَشَآءُ وَفَوْقَ كُلّ ذى عِلْم عَليم] الى 
عليم لاعليم فوقه. 

قيل: اخذ عمّال يوس ف !إل بيد بنيامين و استرقوّه فرجع اخوته ضرورة 
اليه. 

وكيل: وكمرا ذل السعامة اليه زقالوا] لمة ةزه وغطن زات 
يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ آخ لَهُ من قَبْلُ] اشارة الى منطقة اسحاق/49 الَتى 
ورئتها عمّته فربطتها فى حقوه لتأخذه حبّاً له. 

وقيل ان: ليان اباراحيل ام يوسف)ذٍ كان يعبدالاوثان و كان له صنم 
من الذهب فأخذه يوسف)هد خفية واعطاه امّه ترّمأ على جدّه فى 
استخلاصه من عبادة الصّنم. وعلى امّه فى استخلاصها من الفقر. 

و قيل: انّه كان يأخذ الطعام من خوان ابيه و يعطيه الفقراء خفيةً. 

و قيل: أنّه اخذ شاة من اغنام ابيه و اعطاها فقيراً خفيةً: و الاوّل هو 
المروىّ عن امّتنا يج و المشهور عند اهل مذهبنا. 

[فَآسَوّها يُوسُفٌ] ا ىكلمة قدسرق اخ له من قبل ليعيّرهم بها. 

او اسبٌ هذه الكلمة من حيث كذبهاء او اس كلمة انتم شرٌ مكاناً فيكون 
من قبيل العود على ما تأخَّر و يكون قوله قال انتم شر مكاناً بدلا منه و يكون 
المعنى اس مقالة انتم شر مكاناً. 

[فى نَفْسِه وَ لَمْ يُبْدِها لهُخ] يعنى [قالَ] فى ننه [آنْنُمْ شَرْ 
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مَكَانًا] مرتبة ومنزلة اى حالاً اونسب الشرَ الى المكان والمحلٌ مجازاً 
للمبالغة فى وصفهم بذلك يعنى ان كان نسبة السّرقة لى اخيه صحيحة فانتم شر 
منه حيث دخلتم فى امر فيه اذى ابيكم النَبِىَ مناللّه و ان لم يكن فى الشرٌ معنى 
التمضيل فالمعنى واضح. 

و أللّهُ آعْلَمُ بها تَصِفُونَ] من نسبة الشرقة الى يوسفيهد. 

ولمّا تذكّروا حال ابيهم وحزنه وعهدهم المؤكد باليمين فى ردٌّ بنيامين 
انقبضوا و التجأوا الى يوسف؛فد وعلى سبيل التُضرّع والاستكانة. 

[قالُوا يآَيهَا العزِيزُ إن لَهَ آبَا شَيْخَا كَبيرًا]ذكروا فى مقام 
الكرخ امو وضاذا اكلؤنة: ابتدكه له السوععة خاي افق ا ا 
المستلزمة للتّرحّم, و غاية كبره فى السَنٌّ مبالغة فى الشيخوخة او فى المنزلة 
المستلزمة لمراعاته. 

[فَحُذْ آحَدَنا مَكانَهُ إنا نَراكَ من ألكمُخْسنين] فى أخذ 
عدن موعة ا ومطلف اوالكقاندابنا: 

[قالَ مَعْادُ أله آن تَأْخُذَ لمن وَجَدْنا مَتْاعَنًا عِنْدَهُ] 
استئناء مفرّغ من الموجب لكون المستثنى منه محدوداً اى ان نأخذ احداً منكم 
لا من وجدنا منكم متاعنا عنده. 


اوامق المتفة انار المع لان المعتى نا تأ حك لامع فد معاعنا 


لو لفظة آنا بمعنى الغير وكان الاصل نأخذ واحداً الا من وجدنا متاعنا 
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عنده ثمّ حذف الموصوف و اقيم الصّفة مقامه. 

[إنآ إذا لَظَالِمُونَ] فى استرقاق من لا يستحقّ الاسترقاق؛ هذا 
بحسب الظاهر و امّا بحسب الواقع فالمعنى انا لظالمون فى اخذ من لم يأذنالله 
لى او فى اخذ من لم جد متاعنا اى السّنخيّه منّا عنده. 

[فَلَمَا أَسْتَيْئَسُوا مِنْهُ] بعد الالتتجاء والمسئلة وعدم الاجابة 
[خَلَضُوا] من اصحاب العزيز وانفردوا عنهم [نجيًا] للتجوى او متناجين 
و الافراد لكونه مصدراً اووصفاً شبيهاً بالمصدر [قالَ كَبِيرُهُخ] فى السّنُّ و 
هو روبيل. 

اوكبيرهم فى الامر و الحكم و هو شمعون, او كبيرهم فى العقل و هو 
هوداكذا قيل: [آلَمْ تَعلَمُوَا آنَ آبَاكُم قَدْ آَخَذَ عَلَيكُمْ موْئِقًا من 
ألله | نسب الوئيقة الى الله لانمدٍ استشهد به وقت العهد [و مسنْ قَبْل] 
عطف على محذوفٍ اى اخذ موثقاً حين المسافرة الى مضر ومن قبل. 

وعلى هذافلفظة ما فى قولد [ها فَوْطْتُمْ فى يُوسُف] نافية, 
الجملة مستأنفة او حاليّة والمعنى مافرطتم فى حقٌّ يوسف )هه على سبيل 
التّهكم او ما فرطتم فى التَعدّى على يوسف)9 او مااستفهاميّة تعجّبيّة او ما 
زائدة وحينئذٍ فقوله من قبل مثل سابقه و فرطتم جملة مستا نفة. 

اوحاليّة اومن قبل متعلّق بفرّطتم والجملة حاليّة اومعطوفة على جملة 
الم تعلموا او ما مصدريّة و ما فرطتم و فى يوسف معطوفان على اسم أنْ و 
خبرها ومن قبل حال اوما فرّطتم عطف على ان واسمها وخبرها ومن قبل 
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خال: 

و فى يوسف متعلق بفرّطتم أو ن قبل خبر ما فرّطتم والجملة عطف 
على اسم أن و خبرها. 

اوغَلى :أن وما بعدلها اوها موضولة واغرايهاكاعرات الصدرة افلن 
َبْرَحَ الزض] ارض مسر [حَتَى يَأَذَنَ لى آبى أو يَحْكُم أللَهُ لى ] 
باستخلاص اخى أو بالفرج لى باىّ نحو شاء. 

[وَ هْوَ خَيْرُ ألخا كمينَ] حكاية مجادلة اخوة يوسفوة معه 
مذكورة فى المفصّلات. 

[أزْجِعْوَا إلئ أبيكُم فَقَولُوا يبان إن أَنِنّكَ سَرَقَ] على ما 
شاهدنا [3 ها بهذن الأ بها عَلِنًا] حيث رأينا استخراج الصواع من 
رحله [وَ ها كُنَا للْعَيْبِ حافظين] حتّى نعلم باطن امره و أنه سرق او 
نسب الى السّرقة من غير جرم. 

و قيل: المعنى كنا نحفظه حين حضوره عندنا عن امثال مانسب اليه من 
السّرقة و ماكنّا فى غيبه حافظين له لعدم امكان الحفظ حينئز. 

و قيل: الغيب بمعنى الليل فى لغة حمير و المعنى و ما كنا فى الشيل 
حافظين له عن مثل السّرقة. 

و قيل: أنه جواب لسوالٍ يعقوب)!4دٍ حين قال: من قال للملك ججزاء 
السّرقة الاسترقاق؟ قالوا: نحن قلناه. 

قال: فلم قلتم ذلك؟ قألوا هنا سهد ذا الأ ونا عدلمنا عد ديع 
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الانبياء بج و ماكنّا للغيب حافظين حتّى نعلم ان الصّواع فى رحله. 

[وَسْئَلِ ألْقَوْيَة] بارسال من يسئل أهلها عن تلك القضيّته او 
بالمسئلة ممّن كان فى العير من اهل مصر. ا 

[ألتى كنا فيها و ألعير ألّتى آفْبَلنًا فيها وَ نا لَصَادِقُونَ] 
تصريح بصدقهم اللَازْم من اخبارهمتاً كيداً ولذالك| كٌدوه بان واللام واسميّة 
الجملة و هو عطف على أن ابنك سرق و توسيط قوله واسئل القرية الى الآخر 
لاشعار بعلّة صدق ادّعاء الصّدق. 

ويحتمل انيكون وصيّة كبيرهم الى قوله واسئل القرية و يكون واسئل 
القرية من كلام الرّاجعين الى يعقو بإ حين المخاطبة معهم و يكون المعنى 
فرجعوا و قالوا لابيهم انّابنك سرق فكدّبهم يعقوب!98 فقالوا واسئل القرية. 

[قَالَ بَلُ سَوَلَتْ لَكُمْ آنفْسْكُم آهْرًا] معنى ظاهره انّ ابنى ما 
سرق و انكم تكذبون وخدعتمونى فى اذها به. 

كما انّ معنى هذه الكلمة كان فى قصّة يوس فإؤذ هكذا و الحال انّهِم ما 
خدعوا فى بئيامين و ماكذبوا فى اتّهامه بالسّرقة و ما سؤّلت لهم انفسهم فى 
حنقه آمرا. 

و يعقوب!وذٍ كان نبيّاً و لم يفرّق بين القضيّتين و الجواب انّ المعنى بل 
سوّلت لكم انفسكم فى يقينكم بنسبة السّرقة اليه و الحال انه ماسرق او سوّلت 
لكم انفسكم و زيّنت اصراركم على اذهابه بمظنّة تكثير التّفع غافلاً عن تقدير 
الب فجعلتمونى مضطدًاً فى الاذن وادخلتموه فى الضّرر. 
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[فَصَبِرْ جميلٌ عَسَى الله آن يَأتيَنى بسهخ] بئلاتهم 
[جَمِيعًا] فان الصّبر مفتاح الفرج. 

[انَهُ هو العليخ] بعواقب الامور و لعل الابتلاء بفراقهم كان خيراً لى 
و لهم [ألْحَكيمٌ] فى فعاله يفعل ما يقتضيه حكمته و هو تساية لنفسه و 
تسهيل للصّبر على البلاء. 

[وَتَوَلَى عَنْْهُمْ] رغبة فى الخلوة و العزلة لغاية الحزن لما رأى انّ 
اقباله على اولاده و اعتماده عليهم ذهب بثلاثة منهم تنبّه انّ الاعتماد على 
الغير يوجب التَضرّر و تولّى عنهم ولكن لمّاكان حبٌ يوس فد قويّاً فى قلبه 
لم يقو على التَسلّى عنه. 

[وَقَالَ يُآسَفى عَلى يُوسْف وَ أَبْيَضْت عَيْنْاهُ مِنَ لْحُزْنِ] 
كنا زتعن العفو : 

و قيل عن كثرة البكاء لان الحدقة اذا اغر و رقت فى الدّمع تترائى 
مبيضة [فهُو كظيخ ] بمعنى مكظوم اى مملوٌ من الغيظ على اولاده او من 
الحزن على يوس فإ اوبمعنى كاظم مثل الكاظمين الغيظ اى ممسك غيظه او 
حر ادش اين ذا اير 

الفا لكين اعمط مقر ة بسنا اما نعنها نايا مهنا فليا 
الأ مقا د ينا بعدها: 

[قَالُوا] بعد ما رأوا انه مازال يذكر يوسف)! بعد طول المدّة وكثرة 
البلايا لانهم كانوا قد غلب عليهم القحط و طال مدّة فراق يوسف!ذ قريباً من 
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1 اسمن اواتهوراء الى وعسرين ار تماق غشرة 

[تَاللّهِ تَقْتَوًا] بحذف لا اى لاتفتو [تَذْ كز يُوسْفَ حَنَى تكون 
حَوَضًا] مريضاً مشفياً على الهلاك. 

َو تَكُونَ مِنَ ألغالكين قال انمآ آَشْكُوا بَنَى] بلائى من 
البثٌ بمعنى الشّدٌ [3 خَزْنَىَ] و ما اتجرّعه من البلاء [الى ألله] يكم 
فدافواتن وشا .: 

َوَأَعْلَمُ من أللّه] من قبل لله بايحائه الىّ حيوة يوس فإ ووصاله 
لى او من رحمته و أنّه لا يبتلى ألا و يأتى بعده بالفرج. 

[ها لأتَعْلّمُونَ اَن َذْهَبُوا فَتَحَسّْسُوا] دفخصوا [من 
يُوسُف وَآَخيه وَ لاتا" سوا من رَؤْحِ أللو] من فرجه [إنَّهُ 
ليا ينس مِنْ رَوْح أللهِ إلا ألقَوْمْ الكافِرُون]. 

فخرجوا الى مصر فى طلب اخوتهم [قَلَمًا دَخَلُوا عَلَيْهِ] على 
يوسفء' [قَالُوا ييا ألعزيرُ مَسَنًا وَ آهلنَا ألضرٌ] المجاعة [و 
جِدنا ببضاعة مُرْجَاة] 50 عزيزة القيمة وكانت مقلاً او دراهم رديّة 
لاتنفق فى ثمن الطعام او خلق الجوالق و الحبل ورثٌ المتاع او الضَّوف و 
السّمن اللّذين هما متاع العرب او الصّنوبر و حبّة الخضراء او اقطأً او التّعال و 
الادم. 

[فَأَوْفٍ لَنَا ألْكَيلَ] كما أوفيت ندا سابقاً [وَ تَصَدَق عَلَينا] 
بلائمن او بأخينا بنيامين [إنْ أللّة يَجْزِى الْمُتَصَدَقِينَ] وقدكانت 
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الشّدّة بلغت بهم الغاية مع الخجلة عمّا نسب اليهم من السّرقة و لذلك استكانوا 
غاية المسكنة و عرافهم يوس ف )!لا نفسه ورقّ لهم و فرج عنهم. 

و أقالَ هَل عَلِمُْمْ ها فَعَلتُمْ بِيُوسُفَ وَآخيه[ ولا رأى 
خجلتهم من معرفته و ما صنعوا به اعتذر عنهم فقال زاذ آَنْثَمْ جاهلون ]ور 
لعلّه كان المراد بما فعلوا بأخيه اذلالهم له لأَنّه ماكان يقدر على التَكلّم معهم ألا 
بالف وال دكا 

روى عن الصّادق/9 كل ذنب عمله العبد و ان كان عالماً فهو جاهل 
حين خاطر بنفسه معصية ربّه فقد حكى الله تعالى قول يوسف])إ9 لاخوته قال 
هَل عَلِمْتُمْ ما فَعَلَتُمْ بِيُوسْفَ وَ آخيوإة أنْتّمْ جاهِلُونَ فينبههم الى الجهل 
لمخاطرتهم بانفسهم فى معصية الله. 

[قَالوا آِنّكَ لَآنتَ يُوسُْفٌ] استفهام تقريرى؟ 

حيث علموا من مكالمته أنه يوسف|وة و لذلكأ كُدوهبتا كيدات. 

قرىء بدون همزة الاستفهام على الاخبار اوعلى حذف اداة الاستفهام, 
وقرىء أنْك بالمدٌ على تخفيف الهمزة الثّانية. 

قال آنا يُوسْفُ وَ هذا آخى قَذ مَنْ أله عَلًً|برفع منرتتار 
اعطاء الملك والسّلطنة لنا [انَهُ مَنْ 0 بَعْقٍ ] الله فى مخالفة رضاه [وَ يَضْيِرْ] 
على البلاء:والطاعاث ومن 20 

[فنَ أللة لايُضيع آخِرَ أمُخسنينَ قَالُوا تالله لَقَنْائَرَكَ 
أللّهُ عَلَينا وَ إن كُنا لَحْاطِمْينَ] اعتر فوا بخطائهم فى تدبيرهم فى مقابلة 
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التفدير او بخطائهم فى خلاف طاعةالله و رضا ابيهم. 

ولمنا رأى خوفهم من عتابه و من عقوبة لله أمنهم من ذلك و [قَالَ لأ 
َثْرِيبَ عَلَيِكُمْ أَلْيَوْمَ] فلا تخافوا من عتابى [يَغْفِرُ أللَهُ لَكُخ] 
فلاتخافوا من عقوبته. 

[َ هْوَ أَرْحَمْ ألرّحِمِينَ] عطف فيه معنى التُعليل او حال كذلك او 
عطف أو حال لازدياد رجائهم يعنى يغفر لكم و يتفضّل عليكم فوق المغفرة 
لازي التاحمين. 

[أَذْهَبُواً بقميصى هذا ] و قد ابتلٌ القميص بدعومه او كان قميص 
سين اذى ترد عر إبي الله سي انعد ترود فى القار اط 
برداً وسلاماً وقد جعله ابراهيم]9ذ تعويذاً لاسحاق!38 وجعله اسحاق!19 
تعويذاً ليعقوب)9 وجعله يعقوب!34ٍ تعويذاً ليوسفإإ على اختلاف 
الفا 

[فَلقُوهُ على وَجِهِ آبى يَأتٍ بَصيرًا َأثونى بِأهْلِكُم 
َجْمَعِينَ وَ لَمَا فصَلَتِ العير] عير اخوة يوسف)9١‏ الى انها التتميمن 
عن مصر. 

[قالَ آَبُوهُمْ] لمن حضر. [إنَى لَأَجِدُ ريح يُوسْفَ لؤلآ آن 
ُقْنّدُونِ ]تسبونى الى الفند و الخرافة من الكبر. 

[قانُوا تَالله انْكَ فى ضَالِكَ القديم فَلَمْا آن جآء 
لْبَشِيرُ] ] نهو ذا انع اواو العاريه اللاى اه يفوت فد فى صغره [آلْقَاهُ] 
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اى القميص [عَلئ وَجْهِه فَارْنَدَ تتصيرًا] لانتعاش الشّوق و الحرارة 
ل 

[فال ألم أفلّ تكم] اعنام مك السدكن تحرف ينمت أن 
يويدق بهن وائى الأقيةةاواليحكع قواه [انع اعنلم فصن لله ما 
لأ تَعْلَمُونَ ] وقد نقل مكاتبات يعقوب)ه رجض يد اسان و 
ارتهان واحدٍ من ابنائه و استرقاق بنيامين من غير علم منه بان العزيز هو 
يوسف )إلا وكيفيّة تظلّم يعقوب34 الى يوسفاإا وتأديب الله ايّاه بت شكواه 
الى غيره تعالى فى المفصّلات. 

[قالُوا يْبِانا أسْتَعْفِز َنَا ذنُوبنآً] تضرّعوا اليه و تابوا ممّا فعلوه و 
اعترفوا بسوء فعالهم [إنَا كُنَا خَاطِئينَ قال سؤق اسْتَغْفِر لَكُمْ 
رََىَ ]| تسويف الاستغفار كما فى الاخبار كان لانتظار وقت السّحر لان 
0000 قي قات اعترق التوقافك عا الاضارة: 

وامًا يوسف يود فانّ جنايتهم كانت على نفسه فبادر على الاستغفار 
[انَهُ هُوَ ألعَفُورُ الرّحيخ] 

روى أن بينهم وبين يوس فإ كان مسير ثمانية عشر و واسرع العير 
لق جاءت بالبشارة فى تسعة ايام و سافر يعقوب )للا مع اولاده ايضاً فى 
نع انام 

[فَلَمَا دَخَلُوَا على يُوسْفَ اوئ الَيْهِ آبَوَيْهِ | يعقوب و امه راحيل 


وروى أن أمّه توفيت و نفاس بنيامين و تزوّج يعقوب باختها خالة يوسفوافلا 
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واانبسيها كاقع افيا العامة قمعيو لاله آنا مناه وكاب اك 
روعت ودوعهة الع ايض آنا شائقد. 

َةَ قال أَذْخُلُوا مضرَ إن سآء للَهُ امنين] الامضناء ايسورو 
لذلك قدّمه على آمنين حالاً من فاعل ادخلوا و انما دخلوا عليه قبل دخولهم 
مصر لانه استقبلهم و نزل لهم فى بيتٍ أو مضربٍ خارج مصر. 

عن الصّادق!4ذ انّ يوسف!إ9 لمّا قدم عليه الشيخ يعقوب)99 دخله عر 
الملك فلم ينزل اليه فهبط عليه جبرئيل/34. 

فقال: يا يوس فإ ابسط راحتك فخرج منها نور ساطع فصار فى جو 
السّماء فقال يوسف١إ9:‏ يا جبرئيل!38: ما هذا الثور الّذى خرج من راحتى؟ 

فقال: نزعت النّبوّة من عقبك عقوبه لما لم تنزل الى الشيخ يعقوب|فذ 
فلايكون فى عقبك نبى. 

و فى خبرٍ آخر, جعلت التَبوّة فى ولد لاوى اخيه الّذى نهى الاخوة عن 
قتله. 

و قال: لنابرج الارض فشكرالله ذلك و كان انبياء بنىاسرائيل 221 من 
ولف 

[َ رَفْعَ آبَوَيْهِ عَلَى ألْعَرْش و خَرُوا لَهُ سُجَدَا] وكان 
سجودهم ذلك عباد ةلله [وَ قَالَ يِآبَتِ هذا تأُوِيلُ رُءْياىَ من قَبْلُ قَْ 
جَعَلَهَا رَبَى حَقاوَ قذ أخسَن بى إذ آخرّجنى من 
ألسَجْنٍ ]لم يذكر ما فعل اخوته به و نجاته منهم لتلّايكون تثريباً عليهم. 
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[وَ جَآءَ بكم مِنَ ألْبَدُو] لانهم كانوا اصحاب البدو والمواشى 
ينتقلون فى المياه و المراعى [منْ + بَعْدٍ آن نَرَعْ ألشَيْطانْ ع | وسوسن و 
افسد [بَيْنَى وَ بَيْنَ احوة قى | نسب فعل الاخوة الى الشّيطان مراعاة لهم. 

[إنْ رَبَى لَطيفٌ لِها يَشءُ] دقيق علماً وعملاً لمايشاء فيدتر. 
فاق 301 ذا نكر يفيف لاردر بدا لك قدبيره انود 

[انَهُ هُوَ ألْعَلِيم] البالغ فى العلم [ألحكيخ] الكامل فى 

والقانة ل« القمه باغا اتلك و امنا بسي 
اها مفين كمال الذ؟ فو الكدرداتة توكعه لى اند تدك تعمة. 

فقال [رَبَ قَدْ اتَيِتَنى مِن الْمُلكِ] ظاهراً وباطا [وَ لني 
من تأويلٍ الآحاديث] بعضاً من تأوباها [فاطرَ أَلسَماؤاتٍ 
رض نت ول فى لديا وَلخَزة] ن: طلب حسن العاقبة كما 
ابي اتحةفى لافقا | حون هلما وَالجقنى 
بالصَالِحين ]الكاملين فى الصّلاح. ظ 

فى الخبر عاش يعقوب بن اسحاق!ذ مائة واربعين سنة. و عاش 
يوس ف زلا مائة وعشرين سنة.. 

و فى الخبر: دخل يوسفإإإل السّجن و هو ابن اثنى عشر و مكث فيها 
ثمانى عشرة سنة و بقى بعد خروجه ثمانين سنة. 

و عاش يعقوب!إف بمصر حولينء؛ و روى غير ذلك الى اربع و عشرين 


2 
000 
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[ذلِكَ] المذكور من قصّة يوسف إلا واخوته و حزن يعقوباة و 
امرئة العزيز و مراودتها وسجن يوسف)34 وسلطنته واجتماعه مع ابويه و 
اخوته [مِن أَنْبْء ألْعَيْب] من انباء ماغاب عنك و عن غيرك. 

[ُوحيه إلَيْكَ] يامحتدينة [وَ ها كُنْت لَدَيهخ] لدى اخوة 
يوسفيؤذ [اذْ أَجْمَعْوَا آَهُرَهُمْ ] عرمواعلى الامر الذى اتنقواعليه [وَ هُمْ 
يَمْكُرُونَ ] بالتسبة الى يعقو بحا و يوسفااة فاليس عملم ذلك لك أننا 
بالوحى وَ هآ آكْثَرُ لاس وَلَوْ حَرَضْتَ] على ايمانهم [بِمُؤْمِنِينَ | 
استدراك بمنزلة و لكت مااكثر النّاس مع ظهور امثال تلك الآياث و الاخبار 
المغيّبة من مثلك الامٌىّ بمؤمنين بك و برسالتك و لو حرصت على ايمانهم و 
افك قله 

[وَها تَسْئَلْهُمْ عَلَيْهِ ] اى على التّبليغ او على الاخبار بانباء الغيب 
ا وعلى القران : [من أجْر] حتّى يكون ذلك مانعاً من ايمانهم. 

أن هوَ] اى التّبليغ او الاخبار بتلك الانباء او القران [ [إيا ذكر 
للغالمينَ وَكَأَيْنْ من ايَةِ فى أَلسَماؤاتٍ والآزرض] فى سماوات 
العالم الكبير و العالم الصّغير وكذا فى اراضيها. 

[يَمْرُونَ عَلَنهَا وََهُمْ عَنْهَا مُغْرِضونَ] فلا غروفى اعراضهم 
عمّا ظهر منك من الآيات وهو تسلية لديزة [وَ لها يُوْمِنْ أكُتَرُهم 
الله ] فوا تعن اونا دو نينا لعا باينا العا [ إلا وخ 


8 ركو ] فى الوجوب او فى الالهة او فى العبادة او فى الطاعة او فى 
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الولاية بو اقلدفن الوسية :و الشيود: 

[آَفَآمِنْوَا] اى الْذين انكروا رسالتك او الّذين أمنوا مع الاشراك تهديد 
لود نكن يخلضوا ترسك و مشرجيوا المريد [آن تأ قرخ غاضيه من 
عَذَابِ أللّه | عقوية تغشاهم. 

[أؤ تَأتِيَمُجَ الشاعة ] ساغة القيامة التفرى او الكترى أو.ظهور 
القائم عجّل لله فرجه [بَغْقَةَ] من غير ظهور علامة [وَ هُمْ لأ يَشْعُرُونَ] 
حتى يستعدّوا و يتهيّوا لها. 

[قل هذِه] الدغوة إلى الترحيد و الشاخاض :قن الث كدو اسمن 
قانون المعاش بحيث يِؤْدّى الى حسن المعاد [سَسبِيليَ أَدعُوا الى 
أللّه إتغسير لهذ. «سبيلى مع زيادة سواء جعلت بدلاً من هذه سبيلى أومستأنفه 
جواباً للفو ال ققد وال عر سيان بتقدير عائرٍ لها [علئ بصيرَةٍ |بصحة 
دعوتى لكون دعوتى عن اذنٍ صريح مناللّه بلاواسطة بخلاف طريقة غيرى 
من الذاعية الى الباظلة» 

فانهم لابصيرةلهم بدعوتهم و صحّتها لعدم كونها باذنٍ صريح من الله بلا 
وانفظة ]ونوا نيظة وغل عي سينو اذ لوسكيو ا ل مشايياناً 
حقّيّه بخلاف غيرى من الدّاعين لعدم علمهم بصحّة المدعوّ اليه و حمَّيته فضلاً 
عن معاينتهم ااه او على بصيرة بالدّعوة و المدعوٌ اليه كليهما [ آنا وَ من 
تَبَعَنى ] من الداعين باذنى بلاواسطة اوبواسطة. 

اك لبها قل قيوه يعي الناعرة و العيعي باعل بان اا 
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يكن شهود فمن لميكن دعوته باذنٍ منالله او ممّن اذن الله له و لمريكن على 
يقين بالمدعوّ اليه لم يكن من اتباعه و لا على سبيله. 

و لمتاكان قوله:(قل هذه سبيلى أذعوًا الى اللدعَلى بَصِيرََانَا و مَن 
أتبَنى ) مشعراً بالا: شراك فى الوجود لأّه اثبت انانيّة لنفسه وسبيلاً ودعوة و 
اتباعاً قال [وَ سبحا سُبْحان أللّه] اى اسبح الله عن الاشراك فانٌ اثبات الكثرة 
بحسب مراتب الوجود توسعة للوحدة وتأ كيد لها لا أنها منافية لها و لذلك. 

قال [3 هآ آنا مِنَ ألْمُشْرِكين] فى الوجود فيما ائينه [وَ هأ 
َرْسَلْنًا من قَبْلِكَ إلا رجالاً] رد لانكارهم الرّسالة من البشر [تُوح 
لَيهِمْ] ونميّرهم عن غيرهم بمحض الوحى وانت مثل سائر الرّسل 84 اتى 
بالمستقبل احضاراً للحال الماضية و اشعاراً بتكرر الوحى و تجدّده على 
الرزسل + [مِنْ آهل ألْقرئْ] يعنى من الاناسئ المتوطنين فى الارض لا 
من الالاك المعنر لمن الشمناء المتمكلة بصو ر القجال أو لاتفن اهل البدوافان 
البدوىّ لايستعدٌ للرّسالة و قبول الوحى 

[آفَلَمْ يَسِيرُوا فى الآزْضٍ] ارض العالم الكبير او الصَغير او 
ارض القران او ارض احكام الشريعة او ارض السير و الاخبار الماضية 
[قَيَنْظُرُوا كَنِفَ كان عاقِبَةُ ألّذينَ من قَبِلهخ] من اسل والمرسل 
اليهم المؤمنين و المكدّبين فيعتبروا بحالهم و ينصرفوا عن تكذيبك و يقبلوا 

وَ لَدَارُ الآخرّة خَيْرُ] من حسن العاقبة فى الدّنيا اذى عرفتموه من 
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اخبارهم [لِلَذِينَ أَتقَؤا] الشّرك وتكذيب الرسل بيه [أقَلا تَعْقِلُونَ] من 
حك القاقة وميوثيا فى الذننا مه العاقنة وسروتها فن لاخر 
وقد قال المولوئ قدّس سرّه: 
سحر رفت و معجزه موسى كذشت 
هرودو رااز بام بودافتاد طشت 
بالك طشت دين بجز رفعت نمانل 
اخنى ]ذا تمض الزشل ] عو عن لمعتار عبد ل لضا 
بسابقة والتّقدِير فقدسمعتم طول تكذيب الامم الماضية للّسل4ة و امهال الله 
ايّاهم او فقد كدّب الامم الماضية التسل يك حسّى اذا استيأس الدسل 840 عن 
ايمان الامم و انجازاللّه وعده. 
[وَ ظَُوَا آَنْهُمْ قد كُذِبُوا] قرىء بالتشديد و البناء للمفعول و 
بالتتخفيف و البناء للمفعول و الفاعل و على كل القرائات يحتمل ارجاع فاعل 
ظَنّوا الى الرّسل والمرسل اليهم المؤمنين والمرسل اليهم والمكذّبين و ارجاع 
ضمير انهم الى كل. 
وقد ورد فى الخبر فى وجه تخفيف كدبوا و البناء للمفعول و ارجاع 
الضّمائر الى الرّسل انهم وكلهم الله الى انفسهم طرفة عين او اقل حتّى ظنّوا انهم 
قد كذبوا فى وعد النُص:و.اتيآن العذات على المكذبين بتمثل الشيطان لهسم 
بصورة الملك الموحى و اخبار النصر والعذاب [جْآءَهم نَضرّنا] وذلك 
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اكه شالق لغاية رجه بعباده يعواتى هه خصضوضا فى وعد تزول العداتز 
اهلا كهم. 

[فَنْجىَ] قرية نجّى ماضياً مبنياً للمفعول من التّفعيل و مضارعاً 

متكلّماً مع الغير من الافعال. و ماضياً معلوماً من الثّلائيّ المجرّد [مَنْ 
َسآءٌ] من التسل 2ه و اتباعهم. 

[وَلاً يُوَدُ يَأْسُنا عَن أَلْقَوْمِ ألمْمجْرٍ مين ] اتى بالمضارع الدّالٌ 
على الاستمرار مصرّحاً بوصف المهلكين من الامم الماضية بالمجرمين اشعاراً 
بان ذلك ثابت لمن أجرم من اهل كلّ عصر تعريضاً بامّة محمّد يَلة. 

[لَقَدْ كان فى قصصِهخ |[قصص اخبار التسل يق واممهم 
المؤمنين والمكدّبين. 

اوقصص اخبار يوس فد و ابيداؤة و اخوته [عِبْرَةُ] ما يعتبربه و 
يستبصر [لأولى الآلباب] فانْ غيرهم يمرّون عليها و هم عنها معرضون 
يستمعونهاكالاسمار [هاكَانَ ] هذا القصص او هذا الكتاب الى فيه قصصهم 
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[حَدِينًا يُفُتَرئ] كالاسمار المختلقة [وَلَكنْ تَضد تضديقَ ألذى بَيْنَ 
يَدَ د اه ا رون انه سودي :اللاي برت يفيه افق القن الما و2 


السَّالفة و الاخبار الحقّة الماضية فى احوال الامم الماضية و الشرايع السابقة. 
أ تَفْصِيلَ كل سيمع ] من اخوال يوسف و اخوته ؤابيه اومن 
الامور الماضية و الآتية و السّئن الحقّة و الباطلة [وَ هُذّى ] يعنى هو حقيقة 


اليدى رمن اله "ةرونت ضور الحووفه و الثقوعن والتعاي الدهة اواديا 
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فانّه هدى باعتبار و هاد باعتبار آخر و رَحْمَةَ ] من الحقٌ تعالى متصوّرة 
كذلك نازلة اليكم اوسبب رحمة [لِقَوْم يُؤْمِنُونَ] فانّ غيرهم يضلّهم ذلك 
القران او القصص و يصير نقمة عليهم. 

نسب الى اميرالمؤ منين!إؤانّه قال :لاتعلّموا نساءكم سورة يوس ف و 
لاتقرئوهسٌ ايّاها فانّ فيها الفتن. 

وعلّْموهنٌ سورة الثور فانٌ فيها المواعظ؛ والسّدٌ فى ذلك انْهِنٌّ لضعف 
نفوسهنٌ سريعة التَأتربالمسموع. 
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فكنة كليل وق #فكنة الا ار الشورة قانيا تولك قن نفل سلما نز 
عبدالله بن سلام. 

وقكل) الها مواقة ال١!‏ كين وهنا قله شان ذو لو ان قرا بانس يونا 
بعدهأ. 


عذداياتها عدن قداء كوفة ثلاثو اربعون ايه 


[الَمَو] قد مضى نظائره [تِلْكَ آياتْ الكئاب وَ ألذى أنْزِلَ 
الَيْكَ مِنْ رَبَكَ أَلْحَقٌ ] فى الأية وجوه من الاعراب نظير ما سلف فى اوّل 
البقرة. 

والفواو نالا ارك القزاعزاوتالخكام أ والتصصن ان الرلاية [و لكن 
أكْثرَ لاس لايوْمِنُونَ أللّهُ اذى رَفَحَ ألسَمَاواتٍ] مبتدء وخبراء 
مبتدء وصفة و الخبر يدبّر الامر او يفصّل الآيات مع كون يدبّر الامر حالاً او 


قد له ميك تندى: قد اممف تنا بكو انا لنمة امد 


فى معنى بغير عمد ترونها 
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[بَغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ] مفهوم القيد يدل على انّ هناك عمداً ولكن لا 

ترونها. 

كما روى عن الرّضاإؤ ولمًا كان تماميّة العرش بوجه بتماميّة خلقة 
التمازات:والارهن و الانتوا هلية :و الححاظة زه يدن تامعة اقنان افلا الن 
خلقةٌ التّماوات مر تفعة سكل مةلخلقة الارضن 

فا الارتفاع لا تحور الاعحتق الارضن كذ اتى بالاسعر ا إجعطوفا به 
للاشعار بذلك فقال [ثُمْ أسْتوى عَلَى الْعَرْسس] قدمضى معنى العرش و 
الأعز بعليو نون الذغرانت 
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[وَ سَخرَ ألشَّمْس وَ الْقَمَرَ كل يَجْرى لجَلٍ مُسَمّى ] فى 
مدّة معيّنة لانقضاء دورة من الفلك و بانتظام تلك المدّة فى دورانها ينتظم امور 
المال كنا هو مشهوه وهو .وليل على كمال حكعة وعلمه. 

اوكل يجرى الى غاية معلومة لجريه و هو وقت خراب السّماوات و 
الارضين [يُدَيَوْ ألآهْوَ] المعلوم و هوفعله اذى هو اضافته الاشراقيّة 
المتمتكاة المشقةى ال لذن النطاقة و السكدة النخ كن 2 

ومعنى تدبيره انزاله من مقامه العالى و تعليقه بكل 5 
الروين اروس لكيه لا لنت سكن عد ل لتجبر يمد التديير الى أر اطسق 
القوايل. 

ولمّا كان الايات فى مقام الامر بنحو الاجمال و الوحدة موجودة 


بوجود واحد جمعئ و بعد التنزيل الى مقام الكثرة تصير موجودة بوجودات 
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قال بعد ذلك: [يُفْضَلُ ألآّيات] التكوينيّة الآفاقيّة والانفسيّة و 
التدويقة القرابجة [ لعلكى ] بعديير الأ علق :ما افتحئد التكية من غير تقض 
وافعور افيه وايعفضيل الايات الذّاله على كمال قدرة ضائعها واتكتي ها تعلمون 
ان لها صاتعاً عليماً حكيماً قديراً ترجعون اليه و بعد ذلك العلم [يلِقآءِ رَبَكُمْ 
ُوقِنُونَ] فيكون عملكم على ما يرتضيه لاعلى ما يسخطه. 

و هْوَ الذى هن [الةآ ذفن ] سطهاتتدييل عرلد انكو الحوان 
فيها و تعيّشها على| كمل وجد. 

[وَ جَعَلَ فيها رَوْاسِىَ] جبالاً نوابت لتسهيل اخراج الماء من 
تحتها و اجرائها على وجه الارض لسقى الزّروع والاشجار و لذلك حم 
الانهار الى الجبال. 

نقال [وَ أَنْهارًا وَمِنْ كل ألمَزاتٍ جَعَلَ فيها زَوْجَيْنِ 
َنْنَيْن ] فائدة الأ كيد بالائنين الاشعار بانّ الاهتمام بالعدد لابالجنس فقط و 
المراد بالاثنين الحاصل فى الجبال و الجزائر من دون تربية مرب. 

والمغروس و المزروع فى البساتين و المزارع بتربية الانسان كما فى 
قوله ثمانية ازواج من الضّأن اثنين الأية [ يُعْشى أَلَيْلَ أَلنّهارَ] يستره و 
يحيط به. 

[انّ فى ذلِكَ] المذكور [لأيياتٍ] عديد: [لِقَوْمٍ يَتَفَكَرُونَ] 
باستعمال ل فى المبادى و استنباط الغايات منها و ترتيب الحكم و 
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المصالح عليها. 

ولمّاكان فى رفع السّماوات وجعل الارض وسطها وتسخير الشمس و 
القمر فى جريهما و فى تدبير الامر و تعليقه بكل على حسب حاله. وفى 
مدّالارض و جعل الرّواسى و الانهار و الاشجار و الاثمار و اليل و التّهار 
مصالح لاتحصى و حكم لاتضبط و آيات لاتعدٌ و الانتقال اليها يحتاج الى 
استعمال المتخيّلة باستخدام العقل و الانتقال من المبادى اليها خصّصها 
بالمتفكّرين بخلاف ما بعده. 

فانّ كثرتها ليست بهذه المثابة ولذاا كتفى فيه بمحض العقل[ة فسى 
الآرض قِطّعْ مُنَجْاورَاتٌ ] متلاصقات مختلفات فى الاثر و الرّرِع. 

[وَ جَنَاتُ من أَعْنَاب وَ زَرْعْ و َخْيلُ صِنْوانُ] نخلات من 
اضدل :وائفد [واغلية صِنْوَانٍ يُشْقئ بماء ه ؤاحدٍ وَنْفَضَلُ بَعْضَها 
على بَعْضٍ فى ألأكل ] : فى الثمر والحبوب من حيث المقدار و الشّكل و 
اللون و الطّعم. 

[إنْ فى ذُلِكَ لَأياتٍ] دالّة على علمه و قدرته وكمال حكمته و 
على لاس كارا من ال واحدٍ قد يختلفون فى الا ثار والاعمال و 
الاخلاق [لِقَؤْم يَعْقِلُونَ وَإنْ تَعْجَبْ] يا محمّديَيِكِ من انكارهم المعاد 
مع ظهور دلائله. 

وان تعتحيت انها المدكر المحاداو الأتحياء يفن الامانة, 

او الخطاب عامٌ لكل من يتأتّى منه الخطاب [فَعَحجَبُ ] تعجّبهم عن 
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الاعادة و [قَوْلْهُمْ ءَإذا كُنَا ُاباً ءَإنَا تفى خَلق جد يدٍ] 
اعلم, ان اسان كالعالم الكبير ذو مراتب كثيرة بعضها بالامكان و 
بعضها بالفعل: 


فمرتبة منه البدن الجسمانئي. ومرتبة منه التفس الثبانيّة 
ومرنبة القلب. ومرنبة الرٌّوح. 


وفكذ اق ها لاه عتد و اسه ولا هدو ا كهر الكان لما 
لم يتجاوزوا المدارك الحيوانيّة و لم يشاهدوا بالشّعور التركيبئَ المراتب 
ابعش ةينه اننا يا عه وؤاقيما قالهه را امات عر عه لديا 1 
تذلعه الطيفة ونا عدو" المبويع يفت زللكالمروسنتسى ابيز ها 

و لم يعلموا انّ انسانيّة البدن انّما كانت عرضيّة بعرض تعلق النّفس 
الانسانيّة به 0 مانع عن ظهورها و فعليّتها و لولاه نجلت 
كمال الانجلاء قالوا متعشبين: اتذامتذا) بسبة الموت الى اننسهم باعتبار موت 
لبدو ركذا عراب ابقتدية القزاينة و الفساة الى القتسم عرابقة الدج و فنساده اننا 

و لو انهم علموا انّ البدن مرتبة نازلة من الانسان بل حجاب و قيد له و 
لاسا ستوعةسكدة د مد ماعن اللساد يافية واتنة لما :قال ذلك 

[أوْلَيِكَ ألّذين كَفَرُوا بِرَبَهِمْ ي] وقدرته وسعته و نعمته البالغة فى 
حق الانسان وتوسعته 550506 مراتى العالم. 
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[وَأوْلَيِكَ ألْأغْلَالٌ] التاشئة من الطّبع والتّفس الحيوائيّة [فسى 
آغناقهم ] فلا يقدرون على أن يرفعوا رؤسهم فيشاهدوا مقامات الانسان 
فيعلموا ان فساد البدن لا يفنية بل يقويّه: 

[وَأوليكَ أضحابْ انار هُمْ فيها خالِدُونَ وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ 
بِالسَيّنَةِ ]بالعذاب و العقوبة [قَبْلَ ألْحَسَنَةِ] يعنى دون الحسنة فال 
يستعمل تلك الكلمة فى هذا المعنى كثيراً [وَ قَنْ خَلَتْ ] والحال انّه قدمضت 
[من قَبْلِهِمْ ألْمَثْلاتُ ]جمع المثلة بفتح الميم وضمٌ الثاء و فتحها بمعنى 
العقوبة من مثل بفلان نكّل و المعنى قد مضت العقوبات على الامم الماضية 
الذين صاروا امثالاً فى الاشتهار و لا يعتبرون بها لغاية حمقهم وجهلهم. 

وقرىء المثلات بفتح الميم وضمٌ الثاء اوسكونها. وبضمّ الميم وضمّ 
اءاوس كرتي 

و بفتح الميم و الثاء. و نسب الى اميرالمؤمنين وامامالمثقين!9 انه قال: 
احذروا ما نزل بالامم من قبلكم من المثلات بسوء الافعال و ذميم الاعمال 
فتذكروا فى الخير و الشّرٌ احوالهم و احذروا ان تكونوا امثالهم. 

[وَإنْ رَبْكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ لِلنّاس على ظُلْمهُمْ] فلذا لايجيهم 
عن استعجالهم بالعذاب [وَ إن وَبّكَ لَشد يد العقاب ]اذا اخذ العباد. 

[وَ يَقُوِلُ ألذينَ كَفَرُوا للا أنْزِلَ عَلَيْهِ ايَهُ من رَبه] وضع 
الظاهر موضع المضمر اشعاراً با نكفرهم باللّه ستر عنهم الآيات الدَّالَة على 


صدقه فاقترحوا نزول أية من الايات كأنّه لم ينزل عليه شى؛ من الايات 
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[انّمآ آنت] بسأن الّسالة لا بشأن الولاية [مُنْذِرُ] فلا بأس عليك آمنوا 
اولم يؤمنواء قبلوا اولم يقبلوا. 

وهو تسليةله يوي عن عدن اجابة قومه [وَ لكل قَوْمٍ هاد] فى 
صر انرود ييداة وهديقويينن الاتذارمو نار ليسول كدق دمر ارود 
وتلذويق لمعا رقيو قاع تو راد لخطررى فيا الى دان وكا انها فيان 
كثيرة و حيّات مهلكة و موذيات قويّة ولميشعر بضلالته وبمهلكات تلك 
البادية فاذا تنبّه و أنذر طلب لامحالة من يدلّه على طريق العمران و يخرجه 
تلك البادية: 

واذلك الله لواحف لذ عله ال المعمورة [آَللَهُ يَعْلَمُ] 
استيناف كلام لاظهار كمال علمه و قدرته فى مقابل الالهة التى هى فى كمال 
العجز و الجهل ليكون حجّة على صحّة دعوته وبطلان دعوتها [ها تََحْمِلٌُ 
كل انقق]] و3 ترمويت القغير اد جور يووا عونا عوبر لقان ويه 
وقبيحه. 

[وَ ها تغيض ألْأَوْخَامٌ] قد فشر فى الاخبار غيض الارحاء 
بنقصان عدد الايّام عن تسعة اشهر و بعدم الحمل. 

وفشربمطلق سواء كان فى عدد الايّام او فى الخلقة او فى نقص الحم 
فده الحمل: وف ايقاط الجدية قبل النماه: 

وعلى هذا يجوز حمل ما تحمل على مدّة تحمل فيها يكون ما مصدريّة 
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او موصولة [وَ ها نَزْذَاد ] على تسعة اشهر او مطلق الرٌّيادة فى الخلقة اوفى 


سورة اللاعد ام 


غده الايام أو فى عده المحتمول بان يكون اتنين أو كلاثة. 

وقدورد فىالاخبارانالمرأة مارأت الدّم فى ايام الحمل يزداد عدد 
الايّام على تسعة أشهر بعدده. 

[وَ كُلْ ششَئْءٍ عِنْدَهُ بمقدار] لايتجاوزه ولا ينقص عنه [عَالِمُ 
ألْعَيْب ] ذااقاق عن المنازل اسرد [وَ ألشهادَة ] ما يشهده المدارك او 
عا عا لقنت وغالم الشياد: [ألكبيرُ] الذى لايوصف [أْلْمُتَعْالٍ] على 

[سَواء مِنْكُمْ] فى علمه [مَنْ آَسَرٌَ القوْلٌ] ] يعنى قول من اسدٌ 
القول [وَ مَنْ ا بارز 
[بالتهارٍ ا ا او لمن اسرّ القول و من جهر به [مُعَقَبِاتُ] ملائكة 

فين عنية تعقنيا اذااتعالة سعقية بعقبه [مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَأْفِهِ 
يَحْفَظُونَهُ ] حفظاً ناشئاً [مِنْ آمر ألله] او من اجل امرالله. 

عن الصّادق|9دٍ انّه قرىء الأية عنده هكذا فقال لقاريها: الستم عرباً؟! 
فكيف يكون المعقبات من بين يديه؟ 

عو اليا الع جر اق شان الج ذفنن كيف 

- فقال: انّما انزلت له معقّبات من خلفه و رقيب من بين يديه يحفظوته 
بأمر الله و من ذا الُذى يقدر ان يحفظ الشّىء من امر الله وهم الملائكة 
الموكلون بالنّاس 


.لفك منن تفسير بيان السّعادة /ج ٠‏ 


وعن الباقراؤ من امر الله يقول بأمر الله من ان يقع فى ركيّ او يقع عليه 
بعالم رحني و حت :ليطن التشري از ااستفو يا الى اننا قور يما 
ملكان يحفظانه بالليل و ملكان بالتّهار يتعاقبانه. 

و قيل: يحفظونه من امر الله بالاستمهال والاستغفار. 

[إنَ أللة لأ يُغَيْرُ ها بقَوْم] من العم [حَتَئ يُغَيَرُوا ها 
نْفُسهِم] من حسن الخال والطاعة وال وصلة الارحناء [و اذا آزاد 
للهُ بقَوْم سُوَءًا قلا مرَدَ لَه وَما لَهُمْ من ذونه مِنْ وال] يعنى 
اناف نوا جو لكعر إلى قور الاين شيو 

[هُوَألذى يريم الْبَرْقَ حَوْفاً وَ طَمَعا] خائفين و طامعين او 
اراءة خوف وطمع او يريكم من البرق خوفاً وطمعاً يعنى يظهر فيكم ذلك [3 
يُنْشِنُ ألسَحاب التَّقَالَ ] بالماء يعنى يرفعها الى السّماء. 

[وَ يُسَبْحَ أَلرَّعْدْ بحَمْدِه] و تسبيم كل بحسبه وكذا حمده [3 
لْمَلَائِكَةُ من خيقَتِه ] واجلاله. 

[وَ يُزْسِل أَلصَواعِقَ فَيُصيبُ بها من يَشَآءُ]فيهلكه [و 

هخ ] لغاية جهلهم وعنادهم وعدم تدبّرهم فى تسخّرهم تحت تلك 

المسخّرات يُجِادُِونَ فى أللّه ] و مبدئيته و مرجعيّته و تفده بالالهة و 
استحقاق العبادة و سائر صفاته [وَ هْوَ شُسديدُ ألميخال] المماحلة 
المكائنة اوسدية ال لد عق القند مور عدون لأف قدي 
الغضب وهما من لوازم ماذ كر [لَهُ دَعْوَةٌ ألحَقّ | 


سورة الرّعد امهل 


اعلم, ان الحقّ المطلق هو الاوّل تعالى والحقٌّ المضاف هو فعله وكلّ 
حوضو يحاكة فعلة ر[ متحدى يفعلة الدف :هو الول المطلقة كما فةهرارا. 

وكل قول و فعل وخلتٍ يكون عن ولاية اختياريّة كما انها آثار 
اختياريّة فهو حق بحقيّتها. 

وكل مأذونٍ بق آندازاذ و اله لناعوة الخلى التدتعالى او لنغوة الخلق 
ِيُأه وسيلة بينهم و بين الله فهو داع حقّ و مدعو حق. 

و دعوةكل داع حقّ وكل مدعو حقٌّ هى دعوة لله تعالى و منتهية اليه و 
خاصّة به لامدخليّة لاحدٍ فيها من حيث أنّ الدّاعى والمدعوٌ الحقين مظهران له 
تعالى ومايظهر و يتعلّق بهما يظهر و يتعلّق باللّه. 

وامّا دعوة الدّاعى الباطل كخلفاء الجور و دعوتهم الى الاسلام و الى 
لله وكذا دعوة الخلق المدعوّ الباطل كالاصنام والكواكب و خلفاء الجور 
ناطلة وتضائطة كفس الذاعى و الموغة حيف لأهر تن عليه يت قاو لا تير ند 
الى شىء. 

وبالجملة كلّ من لم يأذن الله فى كونه داعياً للخلق او للوسائط بينه و 
بين الله اوامدعوا باطل كاثناً من كان و:دعوته ايضاً باطلةة و على :هذا فقوله: 

[وَ ألْذِينَ يَدْعُونَ من ذُونِه لأ يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بشئءٍ] 
يحتمل ان يكون معناهبو التاعون الذيق يدعون الخلق الى اتباعهم من دون 
ادق آنه اوه الكرتي ان غير آل لاسعضب المداعؤون لهم بد ون ايكون 
معناه و المدعوّون الذين يدعوهم الخلق من دون اذن الله او من غيرالله 


آم متن تفسير بيان السّعادة / ج ٠‏ 


لايستجيب المدعوّون للخلق بشىء. 

[الأكناسط كَفَيْهِ إلى ألمآء] الاكاجابة الماء لمن بسط كفيّه 5 
اليه وداعياً الى نفسه اومغترفاً له [لِيَبْلُعَ ] الماء [فَاهُ وما هْوَ ببَالِغِهِ ][لعدم 
اهار بالأقنازة اوعد خضوله فى الكت المستوطة. 

زةَ ها دُعَآءٌ ألكافرين] اذه [الآ فى ضَلَال] لانٌ الكافر دعاءه 
لله دعاء للشّيطان من حيث لايشعر او ما دعاء الكافرين للخلق الى انفسهم او 
الى الله او الى غيرهما. 

اوما دعاء الخلق للكافرين الّافى ضلال فى ضياع وعدم ترتّب الأثر و 
هوكالنتيجة لسابقه. 

لِله] لالغيره [يَسْجُْدُ من فى ألسَماواتٍ ]من فى 
[الأزض طؤعاً وَ كزها ] التجود لغة الخضوع و لمّا كان غاية الخضوع 
السّقوط على التّراب لمن يخضع له سمّى سجدة الصّلوة بالمواضعة الشّرعيّة 
بالسّجود و اذا كان الخضوع عبارة عن كسر الانائيّة عند من يخضع له فكلّما 
كان هذا المعنى اتج كان الخضوع| كمل. 

و لمّا كان جميع الموجودات بالتّسبة اليه تعالى لااتاتية لها بل كلها لها 
حك الاسمةه وعدم التشنقة بالشية اليه عالن ,وشم الكل هى لد لق 
الاوّل تعالى كان الكلّ سماواتها و سماويّاتها و ارضوها و ارضيّاتها ذو و 
علمها وغير ذوى علمها ساجدة لله لعدم انائيّة لها بالنّسبة اليه تعالى. 

لكنٌ الشّاعرين منهاا كثرهم يسجدون طوعا كالاملاك بانواعها وبعض 


سورة الرّعد مع 


الاناسيّ و الجنٌ و بعضهم لا يسجدون ألا كرهاكبعض الاناسيّ و بعض الجر 
فانٌ الكقّار منهما لايسجدون للّه طوعاً اختياراً و من لايسجد طوعاً للّه بلا 
واسطة يسجد له طوعاً بواسطة مظاهره. 

فانّنفوسهم فطريّة التعلّق فاذا لم تتعلّق باللّه تعلق بغيره من مظاهره من 
كوكب و صنم و غيره و أقلّه الدّراهم و الدّنانير والمواليد الثّلائة تسجد بصورها 
والقوينها تكوياً طوعاً وبعناصرها تسجد لله كرهاً. 

لان العناصر مقسورة فى المواليد على الامتزاج. 

و على هذا فالاتيان بمن التى هى لذوى العقول امّا من باب التّخليب او 
باعغارانزية الشعحدة لان الجود ايكون الا من ذوى الشعور و يسرى حكم 
الشجدة الى نفس الشماوانك و الارض لما هد سراراً انّ نسبة الحكنم الى 
المطائيو أن سيوف الى اذا رف كضوها 1ك المعروف كدقفي اردقم 

ولاج ابجع للد ماقو لاسر حزن تاتون لز 
ينتقل بانتقاله و يسكن بسكونه وبالجملة لا انانيّة الشاخص وكلّ موجود 
علوىّ او سفليّ له فى مقامه الخاصٌ به حقيقة و له اضلال فى العالم الاعلى و 
الأنيفل متدر الموخوذات الطبيكه الأرضفة من المواليك لها اعتاذل سورت 
حاصلة من محاذاة الشمس والكل سجَدُلله وآخرون طوعاً [بِالْعْدُو] جمع 
الغدوة [3 الأضال] جمع لامي 

وما ورد فى الاخبار فى تفسير الظّلال يرتفع اختلافه ممّاذ كرنا. 

و السجود وكذا الغدوّ و الآصال فى كل بحسبه [قَلُْ مَنْ رَبْ 


م متن تفسير بيان السّعادة /ج ٠‏ 


ألسَماوات و الآزض قَلِ أللَهُ] الاعف ذلك :ال لأ واب نه 
وا 

[قل آفَانُحَذْئُمْ من ذُونِةٍ أوْليِآء] تقريعاً و توبيخاً لهم على ذلك 
بعد الاعتراف بربوييّنه لهما [لا يَمْلِكُونَ لآنفسهخ تفعا وَل ضَراً] 
فكيف بقيرهه .من أمثاليم فضلاً عن تربية السماوات والارض اللعين لايضلون 
اليهما و لايحيطون بهما ولابعلمها. 

[قل هَل يَسْتَوى الآغمئ ] الذى لايبصر طريق ضرّه ولانفعه [9 
التتصير] الذفق عنصي غرة و يحيط بضره ونفعه و يتصداف فيه كيف يشاء او 
هل يستوى الاعمى الذى لايفرّق بين من لايضرٌ و لااينفع و من يضر و ينفع 
كالمشرك و البصير الأذى يبصر ذلك و يفرّق كالمؤمن. 

[آمْ هَل تَسْتَوى ألظْلمات] كالكفر [وَ ألنُورُ]كالايمان [آم 
جَعَلُوا لله 4 سرَكآء خَلَقُوا كَخَلْقِه |صفة لشركاء [ [فتشابَة ألْخَلقْ 
عَلَيْْهِمْ] ولتشابه خلقهم وخلق الله حكموا باستحقاق عبارتهم و الحال انّهم 
اتُخذوا شركاء عاجزين غير قادرين على ماقدروابانفسهم عليه. 

قل أللهُ خالِقٌ كُلْ نسَئْء] فهم مخلوقون فضلاً عن كونهم خالفين 
[وَ هُوَ ألؤاجد] الذى لايبقى معه شىءٌ فى الوجود فلاوجود لشىءٍ سواه 
فضلاً عن الخالقيّة وغيرها من الاوصاف [ أْلْقَهارُ] الذى كل شىءٍ فانٍ تحت 
وجوده مضمحلٌ لا انائيّة له [أَنْوَّل مِن ألسَماء هآءً] جواب لسؤال. 

كأنّه قيل: ان كان هو الواحد الّذى لا ثانى له القهّار الذى لا انانئة لشىء 


سورة الرّعد ومء 


معه فما هذه الكثرات المشهودة؟ 

قال اتزل ميق القنماء ما فظير الكتراك فلا انانتةو الا ظهون لقن 
منها آلا بذلك الماء الذى هو فعله بل هو هو لاغير و المقصود تمثيل ظهور 
الكقرات ين امن وأنمن هو :قعل البو اقوانها يذلاك الأأمن يكز ول الغاء الذى هو 
طقينة واعو اندي اللغية الو العكدة الو عن العبيان واد ايك الا رودي و 
ظهور الرّبد الغير التافع عليه. 

[فسالت أَوْدِيَةٌ بقَدَرها] نسبة سالت الى الاودية مجاز 
[فَاختَمَلَ سيل زَبَدَا وابيً] مرنغماً على الشيل [وَ مِهًا يُوقِدُونَ 
عَلَيْهِ فى أَلنَارِ] و من الفلرّات التى يوقد النّاس عليها الثّار حالكونها فى 
انار [أَبْتعْءَ حِلْيّة ]كما يصاغ من الذّهب والفضّة وغيرهما [ أو مَمّاع إما 
يتمتّع به كالاوانى و الات الصّنائع وغيرها [زَبَدَ مثْلَّهُ | مكل يلا ل 
ان الرّبد الغير الّافع لا اختصاص له بالماء و السّيل بل يكون فى الجوامد و 
الفلرّات الْتى تذاب بالثّار. 

والمقصود ان الباطل لا اختصاص له بالنّعيّنات الامكاتيّة التى هى كزيد 
الماء بل النّفوس البشريّة الى هى كالفلرٌات فى شدّة ترا كمها وصلابتها تتحمّل 
زبد باطل الاهوية. 

[كَذْلِكَ يَضْرِبُ الله ألْحَقْ وَألْبٍاطِلَ] يعنى ا مئل ظهور الحق و 
لوطه با لياط لفقل قرول المامبو الداذظه الاين قاليية ا الامخبيي تانب 
الونكوة يتحتدل ونطوها و كز ايحت ةترانن الفلم اف الوتعوه الدعرة: 


غ2 متن تفسير بيان السّعادة / ج ٠‏ 


تقول سين الب علي لست ل أن ل وحم ماع اليب وفنا 
المقثة شدالت اود المهقات قدوزها ها تمل الماء الشائل فى اودية الميكات 
زايد التعتنات والتكترات: 

فاك الماع الذي د عط ةنيدتم فرنقن وذاها الزيه او كنا سات ا 
رجه الماءظاهرا ف الانظاواوون الماريسيه كبذك القاضووة فى الذذراك 
نا ذلك الرّبد و التَعيّنات حسّى قالوا: انّ الوجود اعتبارئّ صرف و ان المهيّات 
اصيلة فى التَحقق فهو باطل مضمحل متلاشٍ كل شَىءِ هالك انا وجهه. 

وااقال من ما الندة بتر وحيونذاك الأشداء فيلت اوه يه الميقات 
الى الآخر. 

ال هو مها لفقو لبها ووه قري بو مادونيا ك1 
التتفوس و عالم المثال و عالم الطّبع بقدرها الى الآخر. 

و اتزل من سماء عالم المثال ماء وجود عالم الطّبع الى الآخر, هذا فى 
الي 

و أمّا فى الأنسنان الصّغير فتقول: اتزل من سماء الارواح ماة الحيوة 
فسالت اودية المدارك الحيواتيّة و المراتب التّبائيّة الى مقام الطّبع فاحتمل 
اليل وي الخشلقى لذ لدو الاعتوية الاوكة :و الأسهال اللمنيمة كما ان 
الاخلاق الحسنة و الاشواق الالهيّة و الافعال المرضيّة متحققه بذلك الماء. 

و اما بحسب العلم و الذّهن وهو عين و خارج بوجه. 

فقول انول امو حهاء الو لذ ماد التسعو اعمال سنالك اووةة القلوت 


سورة اعد لامع 


واالكدور وكيا تصن يعن اعفد اذ الا ها انه ةو لاله ويفضن 
تحنل سعد اذ قتوال الحكانيهافاتعتمل القيل وود قش الأهوء من الاراء 
الباطلة و البدع العاطلة المختلطة بمرور الازمان بأحكام الّسالة والنّبوّة ومنه 
الرّيادة والتفيصة و التّحريف فى الكتاب الا لهيث. 

او اتزل من سماء النَبوّة ماء الدسالة او من سماء الّسالة ماء الاحكام 
الالهيّة. او انزل من سماء الرّوح ماء العلم فسالت اودية القلوب و الصّدور 
فاحتمل السّيل زيد مداخلة الاهواء فى العلم. 

اليس سينا القلي قاد الدله فسالت اودية الصّدر [ِفَأَمَا أَلزَيَدُ 
فَيدْهَبُ جُفْآءً] مرمياً يرمى به اليل [وَ آم ها يَنْفَعُ ألناس فَيَمْكُتْ 
فى رضي ]نم اهلها. 

[كذ لِكَ يَضْرِبُ أللّهُ أَلْآمْثالَ ] كدرذ كركون الأية مثلأتأ كيداً و 
تنبيهاً على أنّها بظاهرها ليست مقصودة و منظوراً اليها بل المراد بيان حال 
الحقّ و الباطل بالتمثيل بأمرٍ حتيمٌ [لِلّذِينَ أَسْتَجْابُوا إمتعلق بيضرب 
الأممال ان يضرت الأشثال لحال هؤلاء :وهو لا بعتن تماليما كال الماء.و 
الايد اواكتيي الابدال لشارة مزل نو اذاو اوفك 

او يضرب الامثال لانتفاع الذين استجابوا [لرَيهِم] الاستجابة 

[ألحُسنئ وَأَلَّذِينَ لخ يَسْتَجِيبُوا لَهُ]عطف على الذين استجابوا على 

الاوّلين و هو مع جح ار الثّالث. 

و يجوز أنيكون قوله للّذين استجابوا خبراً مقدّماً للحسنى مع كون 
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اللحييلة نيحا نفد جواباً لسؤالٍ مقدّرٍ و يكون المعنى للّذين استجابوا بربّهم 
النافيه الحسيتق يح الديق لم هيوالها 

لَوْآنَ لَهُمْ ها فى الآزض جميعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوا ب 
وْلْيْكَ لَهُمْ سُوَءُ الجشساب] بان لاتقبل لهم حسنةٌو لاتغفر لهم سيئة. 

كما نسب الى الصّادق وذ او بان نوقش فى حسابهم واستقصى بهم كما 
فى خبرٍ آخر. 

[وَمَأوَاهُْ جفنُم وَبئْس المهاد] لسر [أقمن يَعْلَمْ آنما 
نْزِلَ الَيْكَ] لفظة ماكاقة اوموصولة او مصدريّة. 

و ما انزل اليه اما القران تتماماً او احكام الّسالة جملة او الولاية 
مخصوصة [مِنْ رَبَّكَ ألْحَق كَمَنْ هْوَ آغمئ] عن علم ذلك [انّها 
مذ كُرُ] بعدم تشابههما [أَوْلُوا لباب ] لا اصحاب الخيال و ارباب الالف 
والعادات. 

عن الصّادق!39 انه خاطب شيعته بقوله انتم اولوالالباب فىكتاب الله. 

السك فى ذلك ان اللبٌ هو العقل الخالص من شوب الوهم و الخيال و 
لايخلص اي 

و الاتصال ان كان بالبيعة العامّة النَبويّة لويفد تخليص العقل من حيث ان 
التسول يَوْي ببيعته يؤسّس احكام العقل باعانة الوهم و الخيال فليس شأن 
الرّسول تخليص العقل ا الخيال. 

فاق اها اليج القاضة اولواحي النبدة النتاية 
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فى تفسير ما امرالله به ان يوصل 
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حيث اصل الايمان شأنه تخليص العقل عن شوب الخيال. 

وبهذا الاعتبار يصدق على المتّصل به انّه ذولي وان لم يحصل بعد له 
لبّ. 

وايضاً صاحب الولاية باعتبار ولايته لبّ و صاحب الدّسالة باعتبار 
رسالته كالقشر و المتصل بالولاية مظهر لصاحب الولاية فهو ذو لبٌ بهذا 
الاعتبار ايضاً على ان التَحقيق ان الانسان بدون تلقيح الولاية كالجوز الخالى 
من اللَْبٌّ و لا ينعقد لبّه ألا بالولاية. 

فان البيعة الولويّة يدخل بها كيفيّة من ولىّ الامر فى قلب البائع و بها 
يتحقق الابوّة و البنوّة بينهما وهى الايمان الدّاخل فى القلب كما سبق تحقيقه 
فى مطاوى ما سبق. 

[أَلْذِينَ يُوفُونَ بِعهْدٍ أله ] صفة لاولى الالباب لبيان حالهم او 
استيناف كلام و الخبر اولئك لهم عقبى الدّار و المراد بالعهد هو العهد العام 
اليُبوىٌّ و الوفاء به الانتهاء الى آخر اركانه الاسلاميّة و هو البيعة الولويّة التى 
عبّروا عنها فى الاخبار بالولاية. 

و لأ يَْقُضُونَ ألميثاق] الميثاق الولاية اذى حصل لهم بالوفاء 
بعهد النبوّة. 

و تسميته ميثاقاً لكونه عقداً على عقد البيعة التَبويّة وفى الخبر اشارة 
الى ماذ كرنا وَألْد بن يَصِلُونَ مآ آمَرَ لله بة آن يُوصَل] اوّل ماامر 
اه به من صلة الارحاء الوصلة مع النبئّ الوقت بالبيعة العامّة. 
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نغ الوضلة امم ولح الوقت بالبيعة الشاكة تزامم المسلميق بقراية لوحي 
الم 

ثم مع المؤمنين بقرابة الرّحم الولويّة, ئمّ مع اقربائه بقرابة الحم 
الجسمانيّة وصلة الرّحم مع النَبِىَ و الولىّ بعد ما هو أصل من البيعتين وكذا مع 
كلّ ذى قرابة عبارة عمّا به يحصل اظهار المحبّة و التَرحَم واقلّة البشاشة فى 
وبعية عد القائه و الشوو و يو اهداء العف الم واقضا اده 

[و يَخْشَوْنَ رَبهُمْ و يَحْافُونَ سُوَءَ أالجساب] الخشية حالة 
حاصلة من ادراك لذ وصال المحبوب و الم فراقه او سطوة عذابه. و بعبارة 
الفروف يع لاضلة هن اقواله ا هما لوسر 

و بعبارة اخرى حالة ممتزجة من الخوف و الرّجاء للاخوف صرف و 
لارجاء محض و لذا خصّصها باربٌ و الخوف بسوء الحساب [و أَلَذِينَ 
صَبَرُوا أبْتَعْآءَ وَخْدِ رَبهِمْ ]| وجه الرّبّ هو ملكوت ولىّالامر. 

و ابتغاؤه عبارة عن طلب انفتاح باب القلب حتى يظهر و يتمثل له ولىّ 
الامر بملكوته و الصّبر لذلك الابتغاء ان لاينصرف عن ذ كره القلبيت الخفيت او 
اللشانئ الجلئ. 

و الصّبر عليه يستلزم عدم الجزع و عدم الخروج الى المهويّات [3 
آَقَامُوا ألصَلوةٌ] باقامة الصّلوة القاببتة و حفظ حدودها و مواقيتها و ادامة 
الذكر اذى هو صلوة الصّدر و اتّصاله بالفكر اأذى هو صلوة القلب وهو تمثّل 
ملكوت الشيخ. 
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[وَ آَنفَقُوا مما رَرَفنْاهُمْ] من الاموال و الاعراض الدّنيويّة و القوى 
والاعرا فون السادع شعني ورد تبي لافقا نبو الطلفا سوا اذم نه انه 
انفسهم [سِرَاً وَ عَلاِية | السَدٌ والعلانية فى كلّ مقام بحسبه. 

فانٌّ الانسان من اوّل استقرار نطفته فى الانفاق و الخلع واللّبس و 
الاستعواض من الله تكويناً و بعد البلوغ بل وقت الّتمرين يكلف بالانفاق من 
الامؤال بل من القعلتات الشفلثة ونان كانه لأيقنا هد الا عو اشن وال المتفق من 
القوى و الفعليّات سوى الاموال الدنيويّة. 

واصل الانفاق سرًاً ان ينفق من فعليّاته و انانيّته من غير شعورٍ منه 
بالانفاق والمنفق فضلاً عن اطّلاع الغير عليه. 

[وَ يَدْرَنُونَ بِالْحَسَنَةِ لي ] الحسنة هى الولاية وكلّ فعل او 
عاك اونفلق كا مغللا بالو زكية كا مضه 

والسّينّة فى الحقيقة هى عدوٌ علئٌ)4ةٍ وكلّ فعل و خلق و حال متّصل 
بجهته و طريقه سيئة. 

و يجرى الحسنة و السيئّةَ فى كل فعل يكونمشا كلا لهماكافعال من كان 
غافلاً عن ولاية ولي الامر. 

[أَوْلَيَكَ لَمُمْ عُقْبَى ألذار] عقبى الدار غلبت على العاقبة الحسنى 
كأدّ من كان له العاقية الشوءى لاعاقبة له [جَنَاتُ عَذْن] اقامة 
[يَدْخْلُونَها وَمَنْ صَلَحَ من ابائهم و آزواجهم وَذْرَيَاتِهُم] 
بتبعيّتهم فالمراد بالصّلاح هيهنا عدم الفساد و الاستعداد للصّلاح الحقيقئ و أنَا 
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فلميكن لهم حاجة الى ان يدخلوها بتبعيّة غير هم. 

[َلْملائِكة يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ من كُل بباب] من ابواب 
قصورهم فى الجنان قائلين [سَلامُ عَلَيِكُمْ بها صَبَرْثُمْ فَنِعْمَ عَقَبَى 
ألذار] غرف المؤمنين و قصورهم وكيفية زيارة الملائكة لهم مذكورة فى 
الاخبار بتفاصيلها. 


١ 


ل انين 


[وَأَلّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهِدَ أللّه من بَعْدِ ميثاقه] اى عهد التبرّة 
من بعك .متا قفروزنا كنل يديك الزلاايه فالدير 3 قطدقة الكرق ل لهثتوية للا هر .و 
لاباطناً. 

اما لاضن لفيك التتذة و النيعة العائثة اقائه يقد تتوريةة لا هرا ورياطنا و 
فو مو مله لافطري وقسقى نت واف للآرتذادين فن عور العمران 
عند قوله: و من يبتغ غير الاسلام ديناً. 

وَ يََطَعُونَ مآ آمَرَ أللهُ ب آن يُوصَلَ ]و يحصل اصل القطع 
بنقض العهد كما سبق [وَ يُفْسِدُونَ فى ألآزْض ]رض العالم الكبير و 
العالم الصّغير وقدمضى فى سورة البقرة تحقيق تام لقطع ما امر اللّه به انيوصل 
وللافساد فى الارض عند قوله و يقطعون ما أمرالله به أنيوصل. 

[أؤلئكَ لمج أللغتَهُ و تَهُخ سُوءْ ألذار أَللَهُ يَنْسْط 
ألرّزْقَ |التبات و الحيوانيّ و الانسانئ [لِمَنْ يَشَءٌ وَ يَقَدِرُ و فَرِحُوا 
بِالْحَيوةٍ ألدُنيا وَمَا ألْحَيوةٌ لديا فى ألأخِرَةٍ] فى جنب الآخرة او 
عو افير الا نه لا قتاع | اثاس وقليل يت معد 
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و يَولُ ألّدين كَقَرُوا ولا أنْزِلَ عَلَيْهِ ايَهُ من رَبّه] كأتهم لم 
يروا منه شميئا من الأريات لعماهم وحملهم ما رأوا على السّحر و العادات. 

قل إن أللّهَ يُضِلُ مَنْ يَنْسآءُ] بجعله اعمى النّظر فى العواقب و 
فى دعوة الدّاعى وفى اياته. 

وليست الهداية والضّلالة بالاية وعدمها [3 يَفْدىَ | الَيْه 4 مَنْ آناب ] 
و رجع عن جهنّام الطبع فر من سجن التّفس [أَلَّدِينَامَنُوا] بدل مقن اناب 
او استيناف كلام مبتدء. 

و طوبى لهم خبره او خبر مبتدء محذوف و الذين أمنوا وعملوا 
الصّالحات بدل منه. 

او الْذين آمنوا وعملوا الصّالحات مبتدء ثانٍ او مبتدء ال و المراد 
بالايمان الايمان الخاصٌ الحاصل بالبيعة الخاصًة الولويّة [3 تَطْمَبر 
قُلُونْهُمْ بذِكر ألله] 

اعلم. ان الانسان بعد ما أمن و دخل ما به حصول للايمان من الذكر 
الذى يلقنّه الول فى قلبه يحصل له اطمئنان فى الجملة بالنّسبة الى حال طلبه و 
اشتدادلو عته فيصدق عليه انّه اطمئنٌ بذكر الله الذى اخذه من ولي أمره. 

لكن لايحصل له اطمئنان تام الا بالوصول الى ملكوت الامام و القرار 
معه فاذا وصل الى ملكوت الامام واستقر معه اطمأنٌ من غير 
شوب اضطراب و هيجان. 

و ملكوت الامامذ كر الله الحقيقئ فالمعنى الّذين آمنوا و اخذواذ كراً 


فى انّملكوت الامام:؟: ذ كرالله الحقية 
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نتن املا بواتكلته وتطتعة لوبهم ضورة ذلك الذكز اويحقيقه الى هن 
ملكوت الشيخ. 

اذا قشف اويا نوا بالاعتفينة انوت نا موا سمه حك مله لوه او كرا 
باميرالمؤمنين!99 و الائمّة #1 و فسّر ذ كرالله بمحمّد وَِ. 

[آلا بذِكر ألله تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ ] معترضةلتا كيد هذا [أَلّذ ين 
امَنُوا وَ عَمِلُوا أالضالحات] حتّى انتهوا الى الزكر الحقيقي فاطمئنُوا 
[طُوبئ لَهُمْ وَ خسن مَنٌْاب] الطُوبى وصف بمعنى الطَيّبة و الطَيب. 

أو مصدر طاب كزلفى و بشرىء أو جميع طيّبة كما فى القاموس أو مون 
فلي 

وفسّرت فى الاخبار بشجر فى الجنّة موصوف باوصاف عديدة اصله 
فى بيت محمد يو أو على |ؤد. 

[كَذْلِكَ آَوْسَلْنَاكَ ] اى ارسلناك ارسالاً مثل ذلك الارسال من قبيل 
تشبيه الكلرة بالتجرية وتمثيلة.يه أو كذلك خير مبتناء دوف ات الاامر كذلك 
وامشلتاكسيانف: 

[فىَ آَمَةِ قن خَلَتْ من قبْلِهَا أُمَمْ] حتّى تكون الامم الماضية 
عبرة لهم و تكون انت فيهم اقرب الى التصديق من الرّسل الماضية فى 
انقيو 
[لتَثلُوَا عَلَيهِمُْ ألُذى أَوْحَيْنَ الَيْكَ] من القران و الاحكام و 
قصص الماضين بل اصل ما 5-5 اليك و هو ولاية علىئفذ [وَهم 
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يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمِنٍ] اى لتتلو عليهم حال كفرهم بالرّحمن لتصرفهم عن 
كفرهم أو لكتهم يكفرون بالرّحمن. 

[قَلْ هُوَ رَتَى لأ إلَهَ إلأهْو] تعميم بعد تخصيص يعنى هو ربّى و 
رب كل شىءٍ اذ لاله ألا هو [ عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ] فى جملة امورى و الَيْهِ 
تاب ] يعنى لا انظر فى مبدئى و معادى و معاشى الى غيره بل انظر الى 
ربوبيّته و الهته لنفسى و لكل شىء و الى حفظه و نصرته فى كلّ حال و لذلك 
توكلت عليه ولا أرى لنفسى مرجعاً آخر. 

[وَ لَوْآنَ قَراناً سيْرَتْ به ألجبالٌ آؤ قُطْعَتْ به الْآَرْض آؤ 
كُلّمَ به ألْمَؤْتَئ ] لكان هذا القران. 

لما كان المعروف بين النّاس انّ من النّاس من يقرا ورداً وينفخ فيما 
يوون ود قنك لامعا نين نزال الكقطا رود :ازاءة تنهار :و اعتضار 
الغيّاب كما هو المعروف فى زماتننا هذا من المرتاضين المتشردعين و غيرهم. 

قال: لو ان فى العالم مقرّواً يقرأ و يسيّر به الجبال الى الآخر لكان ذلك 
المقروٌ هو هذا القران لاغيره وهذا اوفق بقوله [بَل لله ألأَمْرُ جميعاً] من 
عيت الد غات وم نا در لمق و عضر للا دري مال 

فكأنّه قال: كل مقرو له اثر فى العالم منحصر فى هذا القران بمعنى انه 
غير خارج منه اذلارطب و لايابس ألا فيه. 

ف امترزي وف ازيل 50 اق لعي وونق الاتغتداء الا الدمممى ان كل هزد 


فانما هو مؤثر بمؤثّريّة الله لابنفسه. 
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[آَفْلَمْ يَايْمّسِ ألّذين امَنُوَا] فشر يبأس بيعلم على لغة و قرىء 
يتبيّن فى قراءة اهل البيت 7 وان كان على معناه المشهور. 

فالمقصود افلم ييأس الّذين آمنوا عن ايمان المشركين و يكون ما بعده 
تعليلاً له [آنْ لَوْ يَسَءْ أللهُ | منعول افلم يوساو المعدى لاله أو ريقناء اله 
[لَعَدَى ألناس جَميعاً ولا يَزْالَ ألذين كَفَرُوا] و الحال انّاسباب 
اللايمان نخاضلة لهدرمق الانذارات البالفة كله لاايزال الذبين كفرووا [تُصيبهُم 
بها صَنَعُوا] فى كفرهم [قَارِعَةُ] داهية تقرعهم من البلايا. 

[آَو تَحُلَ قريباً مِنْ ذارهخ ] بامثالهم فتدهشهم ويصل اليهم اثرها 
[حَنّ' يَأتى وَعْدَ ألله ] بالعذاب فى الأقا سن القدل و الار ارو ايعاد 
وعدالله بقبض ارواحهم. 

[ان أللة لا يُخْلِفُ الميغاد وَ لَقَدٍ أسْتّفْزِىءَ بِرْسْلٍ من 
قَبْلِك] سلية لديزة [فَآمَيِتُ لِلّدِين كَفَرُوا تم آحَدْتهُمخ] تهديد 
للمستهزئين [فَكَيْفَ كْانَ عقاب] استفهام للتهويل و تطويل فى مقاء 
التهديد. 

[آقَمَنْ هْوَ قَآئِمْ عَلى كُلَ تَفْ] مراقباً لها حافظاً عليها اعمالها 
[بها كَسَبَت]كمن ليس كذلك [وَ جَعَلُوا لله شرَكاءَ قل سَمُوهُم] 
هل كان لمونايد فن المس اب او اعت عتيويت من عند السك وتلمع لبن 
افيداء: 

اوالمعنى صفوهم حتّى يعلم هل كان لهم ما يستحقّون به العبادة [آمْ 
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تنبّئونه بها لا يَعْلِمُ فى الازض ] يعنى بل اتخبرونه بشركاء لا يعلمهم 
فى الارض؟! وهو العالم بكل شىع. 

أو اتخبروكةا را تسعقاق شرا كة الشركاء الذى لكيملضاقن اللاروضن؟ 

وهوغاية تسفيه لهم [أَمْ بظاهر مِن أَلْقَوْلٍ] . 0 
خف لايعلمه او بأمر جلية يعلمه كلّ احد؟ و التُقييد بالقول لان الاخبار و 
الانباء يتعلى بالقضايا والتسب:وهى قل نفنسائية 
له كنا سكو ال تعر كام اح من 
المذكورات. 

[تل وُبّنَ للذين كفروا مَكرهخ ] مكر رؤسائهم الذين وضعوا 
لهم عبادة الشركاء و اظهروا لهم بتمويهاتهم ان الشركاء يقدرون على ضدٌّ او 
نفع كما كانوا يخوّفونالانبياء 8 بالشّركاء و الاصنام. 

إَوَ صدَوا] بتمويه الرؤساء [عن الشبيل | سبيل الحقّ و هو سبيل 
القلب التى بها ظهور الولاية التتكوينيّة وحصول الولاية التكليفيّة. 

[وَ مَنْ يُضَلِلِ أللهُ فُما لَهُ من هادٍ] لاّكلّ هادٍ لايكون هدايته 
ألاهداية الله تعارض اضلال الله [لَهُمْ عَذَابُ فى ألْحَيؤة ألدُنْيَا] بانواع 
البلايا. 

[وَ لعَذابٌ الآخرّة اسق وَ ما لهم من الله من ؤاقي] فى 
الدّنِيا ولافى الاخرة. 
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[مَثلُ ألْجَنْةِ ألتي وعِدَ الْمُنَقُونَ تجرى من تختبا 
الأنهار] لكا كاج البكل عار عن ادر + عر عدا سان عير عاد 
لكونها عين المبتدا [أكُلها ذَائُمْ وَ ظلْها إلا كجنان الدّنيا من حيث انها 
منقطعة الا كل و الظّلٌ فى الخريف و الشّتاء. 

تلك عَقْبَى ألذين أَتَقَوا وَ عُقَبَى الكافرين ألنَارُ وَأَلْذِينَ 
انَيْنَاهُمْ ألكثابت] كتاب النَبرّة و احكامها بالتّوبة على يدك و قبول 
الاحكام منك [يَفْرَحُونَ بِمِآ أَنْزِلَ الَيْكَ] من صورة الكتاب و هو القران 
خموها مانا السو لا علو د 

أو من الأخزاب] اى الفرى المتنرقة لون ا وا لاو نه بر 

مَن يُنْكِرْبَعْضْه ]| بعض ما انزل اليك وهو ما لايوافق أهوائهم و أغراضهم 
خضوضا ولآية علرفاقة: 

[قُلْ إنّمَا أمزْتُ آن أعْبُدَ أللة] اطبعه [وَلأ شرك بة] فى 
الطاعة شيئاً فكيف يصمٌ لى ان اطيع أهواءكم فيما انزل الىّ. 

فأترك بعضه اذى لايوافق اهواءكم [ الَيْهِ آَذْعُوا ] لا الى غيره فلا انظر 
الى اهوائكم موافقة كانت او مخالفة [وَ إلَيْهِ مَئْاب] فلا انظر الا اليه لا الى 
اغواناكم: 

[وَكَذْلِكَ] المذكور من عبادة الله وعدم الاشراك و الدّعوة و التجوع 
اليه [انزلناة ] يكن نوناح الكوقة مقل ذلك المذكون يعت الهاو ان لمكن 
كلّه صريحاً فى ذلك لكن كلّه راجع اليه [َحُكْماً عَرَبِيَا] صادراً عن حكمةٍ 
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بالغةٍ له حقيقة فى عالم العقول لااعرابياً لاحقيقة له و لاحكمة فيه و هو حال 
عن فلك اوهو مسر ادناه 

وَ لَئْنِ أَتَبَعْتَ احرارق و كايو وسور را 
علئبؤذ [بَغْدَ ها جءَكَ من العلم]. حك وبأسورهك لكين زهنا 
َكَ مِن الله من وَلِيّ] يتولئ تربيتك [و لأ واقي] ينصرك فى شدائدك و 
قد مضى مراراً تفسير الولّ و التُصير و انّهما كنايتان عن مظهر الولاية و مظهر 
الّسالة. 

[وَ لَقَد آَوْسَلْنا رسالا من قَبْلِكَ] فماكت بدعاأ ن الشبعل [3 
جَعَلْنًا لَهُمْ آزواجاً وَذْرَيَةٌ إفلا ينبغى ان يعتروك على الترويج و الذَرَية. 

زو فاكان لرَسُولِ ]مقن مضى [آن يَأتَى بَايَةِ الأ بإذن أللّه] 

حتّى يعيّروك على عدم اجابة اقتراحهم او تحزن على عدم اتيان الاية 
المقترحة [لِكُلَ آَجَلٍ كِنّابٌ] لكل وقت حكم مكتوب فلا يمكنك الاتيان 
بالاية المقترحة فى غير وقته. 

والكذا كان اظاهو سانيا لعا امن اله هن العا و التمتدقات :و صولة 
الارحام لدفع الالام و الاسقام و طول العمر بحسب تعميم الاجل و الكتاب 
قال. 

يَمْحُوا أللهُ ها يَشَاءُ و يُنْبت] فلا فلا تتركوا الدّعاء و الصّدقات و 
صلة الارحام. 
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[وَ عِندَةُ آم ألكتاب] الذى فيه كل شىءٍ من غير تغييرٍ حتّى محو 
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المغيك :و اتناك مالم يك و كنات المعو و الانيات فى نقاء الفلم حو التفوسن 
الجزفة التنقرةبالأشياح التور ب المج هنها يقال المقال: 

وكتاب المحو و الاثبات العينيّ هو عالم الطّبع [وَ إنْ ما نُرِيَنْكَ 
بَعْض الذى نَعِدُهُمْ] اى ان نرك [أَوْ نَتَوَفْيَئَكَ ]| فلابأس عليك و لا 


تحزن عليه. 
[قَانَما عَلَيْكَ ألْبَلاعْ ] وقد بلغت [و عَلَيْنَا الحشابٌ] ونحاسب 
لامحالة. 


[آوَلَمْ يَرَا آنا تَأتى الأرْض نَنْقُضْهًا من آطرافها ] والمراد 
بالاتيان اتيان الملائكة المأمورين لذلك او اتيان امره تعالى. ونقصها من 
اطرافها ذهاب اهلها تدريجاً. 

واقه فر نقضيها مق اغلز افيا ينقد قلاع انا لآ الفلماء لكا كانو ا حي 
عالم الارواح و نزلوا الى الارض فبذهابهم تنقص الارض و اما غيرهم 
فلكونهم مخلّدين الى الارض لاينقص ذهابهم شيئاً من الارض. 

او لانّ الاطراف جمع الطرف بالتّحريك او الطرف بالسّكون بمعنى 
الشّريف و يجرى الاية فى العالم الصّغير. 

ونقصان العالم الصغير اظهر من العالم الكبير [وَ أَللَّهُ يَحْكُمْ لأ 

و مُعَقَتَ لحُكمه ] لا راد ولا دافع. 

وَ هْوَ سَرِيعُ الجساب و قذ مَكَرَ ألذينَ من قبلهخ] 

بانبيائهم بخ و من آمن معهم كما يمكر قومك فلايفتروا بمكرهم [فَلِلَهِ 


سورة اللاعد ١‏ اس 


لْمَكْرْ جَميعاً] من حيث انه يقدر على جميع اسبابه و على انفاذه بحسب 
مشيّته بخلاف غيره لان الغير ان هيّاً بعض اسباب المكر فات عنه بعضها و ان 
نفذ مكره بعض التُّوذ لم ينفذ بتمامه على وفق مراده. 

والمدكر متدتنال ابراة الاباءة فى طيور: الاسينان اسكدراها 
يَعْلَمُ لها تَحْسِبُ كُلَّ نَفس] فى مقام التَعليل اوتأ كيد للتّهديد المستفاد 
من قوله: فلّله المكر جميعاً. 

[وَ سَيَعْلَمُ ألْكُفَاد لم عُقبَى ألذار ]للما كر اوالمخلص و هو 
كقدنيد تسو العاقة كها ان شابقة تين الم اخدذة فى الحال 93 يَقَولَ 
ألذين كَفَرُوا لَسْتَ مُوْسّلاً] ادكروا رسالتك [قل كفئ , بالله 
شههيدا تينى وَبَتِنَكُمْ وَمَن عِنْدَهُ عِل الكئاب] 

اعلم, انّ خليفة الله لما كان ذا جهتين له وجهة الهيّة بها يأخذ من الله و 
وجهة خلقيّة بها يوصل المأخوذ. 

فاذا تخكق لوجيعه الخقية .رعسل واخد اهدحت كفاة وك فى صندق 
خلافته. 

فقال تعال دقل الى وسول اشاوفى :رسال ركقى :اله المعط دو الى 
عنده علم الكتاب آخذاً منّى و يكفينى شهادتهما لا حاجة لى فى صدق 
رشالى وكلينن اليك انكرت او اقزر 

و من عنده علم الكتاب لايجوز انيكون غير علئافلا وأنكانوا فسّروه 


بغيره لان العلم المضاعف من غير عهدٍ يفيد الاستغراق و لميدّع احد جميع علم 
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الكتاب من الامّة ألا علئّ!9ة و اولاده المعصومون220. فعنم9ة: الا انّ العلم 
اذى هبط به أدمافد من السّماء الى الارض و جميع مافضل به النْبيُون+#2 الى 
خاتمالتْبييّنيَوِيْهْ فى عترة خاتم النبييّن2. 

و الاخبار فى هذا المعنى و فى تخصيص علم الكتاب بعلىّ!9ة او به و 
بالائمّة #41 كثيرةٌ. 

و قرىء من عنده علم الكتاب بكسر الميم و الدّال. 
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مكيّة الا ايتين نزلتا فى قتلى بدرٍ من المشركين قوله: المتر الى الذين 
بدّاوانعمة اللّه كفراً (الى قوله) فبئس القرار 
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[الَر كنابٌ آنْرَلَْاهُ إلَيِكَ لِمْخْرِج الناس مِن الظُلْماتٍ] 
ظلمات الكفر. 

و لما كان الكفر ذاظلماتٍ كثيرة متباينة بحسب ما تنتزع الظّلمات منه 
جمع الظلمات معرافة باللام. 

بغخلاف الثوو فال سفيقة واخزة بدتوهدة المتكترات لذأ افرؤه فقا 
[الَى النُورٍ بان رَبهِمْ] فى اخراجك حتّى يصير طاعتهم لك طاعة للّه و 
ليكوو هركا بالله اوس جروعهم على ركرو :اع جاع موافها لاون النود 
مسئياً عنه [إلى صِراط الْعَرِيزٍ الْحَمِيدٍ] بدل من قوله الى النُور. 

اعلم, ان الانسان فى اوّل خلقته طبع محض وله قوّة واستعداد 
بصيرورته نباتاً. 

ثمّ يصير نباتاً بالفعل و حيواناً بالقوّة ثمّ يصير حيواناً بالفعل و انساناً 
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بالقوّة. 

وافازال وففة يلك القذة الى اوان المي الأستات و استضعداه ادزاك 
الكليات النذريئة العن "9 يدركها ستائن السيوان: 

وحينئذٍ يحصل له انسائيّة ما بالفعل بحيث يصمٌ اطلاق اسم الانسان 
عَليْه وامازال يشحد ويتقذى الئ أواق البلوغ واالنشد. على التكليق وبعيشز 
كو النطاا عار عن الحيوان نحو امتياز اقوى من امتيازه السَابق, لانّه 
حينئذٍ يدرك الخير و الشرٌ الانساتئين و طريق تحصيل الخير و دفع الشرٌ. 

لكنّه لما لم يخرج بعد من تحت حكومة النّفس و النّفس لاترى خيراً 
لا مايلائم قواها الشّهويّة والغضبيّة و الشّيطائئة و لاشرّاً لاما يضادٌ تلك 
القوى. فهو وقع فى ظلمة الطبع و الشّهوة والغضب والشّيطنة و من كلٌّ ينشاً 
ظلمات بعضها فوق بعض. 

قأساغةه ا اللوفيق وبعل تدى سكرية نز بالبيعة العامة ارارم 
اليه لشاف تج ذلك ا لخن و الو لتم ند كوم الس دنس رونا 
ىفل لمناقه وان الى نعف عي تكو تفار للد يتقى فى لقا لطلنابع اند 
الاياد. اعاذنا الله منها. 

فارسل التسل و انزال الوحى و الاحكام عليهم ليس ألا لاخراج العباد 
بالندريج من ظلماتهم التى كانوا فيها الى نور القلب و من جهنّام انفسهم التى 
هى سنخ جهنم الآخرة الى ذروة القلب الذى هو سنخ جتان الآخرة: و الاذن 
قئاقرو و صن رامين اعمورة سهان 
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للدسل 0ه بتبليغ الاحكام. 

و الاذن فى الخروج عبارة عن استعداد الخلق للسّلوك والخروج من 
هذه الجهنّم الى تلك الجنان وعن امره التُكوينيّ والتُكليفيَ على السنة الخلفاء 
بالخروج. 

ولمّاكان القلب صراطاً الى العقل والعقل صراطاً الى الحقّ العزيز ابدل 
من قوله الى النُّور قوله الى صراط العزيز الحميد آله اذى [ له ما فى 
السَماؤت وَها فى الآؤض] ابدل الله من العزيز اشعاراً بوصفه الى علّة 
عرّنه ومحموديّته [وَ وَيْل للكافِرين] باللّه او بمحمَدِيَفي او بالكتاب او 
الور او بالصّراط [مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ] الويل الهلاك اوهو وادٍ فى جهنم 
د بر [الْذين يَسْتَحِيُونَ الْحَلِوة ادا عَلَى لأخرة]صفة للكافرين 
و بيان له. 

اعلم. انّ الانسان واقع بين الدّنيا و الآخرة و بعبارةٍ اخرى بين مراتب 
التفس و مدارج القلب و هو فطرئ التَعلّق ذاتئ الّبط فان كفر بالآخرة تعلق 
بالدّنياء و ان كفر بالدّنيا تعلق بالآخرة. 

وكلّ ما تعلّق به اختاره على ما لم يتعلّق به فالكافر بالآخرة لا محالة 
بالذكيا سكع ولي على الا خرهو ليده قن الكدر عه عياب التناكنا 
السك ف لماه سه امعجايه انا غرة 

والمتلوّن فيهما قد يستحبٌ الدّنيا وقد يستحبٌ الاخرة و لمّاكان 
صيغة الكافرين بحسب الاستعمال يتبادر منها المتمكنون فى الكفر اتى 


0 


فى معنى اخراجالناس باذن الله او خروجهم من الظلمات 
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بالاستحباب بصيغة المضارع الدّالٌ على الاستمرار وعقّبه بقوله [[وَ يَضْدُونَ 
عَنْ سبيل الله و يَبِعُونَها عِوَجاً] مضارعاً دالاً على الاستمرار و أنا 
فالمتلوّنون فى الكفر كثيراً ما لا يصدّون عن سبيل الله ولا يبغونها عوجاً بل 
يبغونها يّمأ [أولدَيَكَ فى ضَللٍ بَعمدٍ ]نسبة البعد الى الضّلال مجاز. 

[وَ ها آَرْسَلْنًا من رَسُولٍ الآ بلسان قَوْمِهِ [كاتهم توهةواانّ 
التكبو ل تنزق انه لأيد وان كرون لجان انا عرا يعر ده اميد فى اضيخاب 
اللّغات و لعلّهم اجروا على السنتهم ذلك. 

فقال: وَ مآ أَرْسَلَنا مِنْ رَسُولٍ إلا بدسان قَوْمِه 

[لَمُيبّنَ لَهُمْ] فانّ المقصود من الارسال التبليغ و لايمكن أنَا 
بالبيان الَذى يتفطن به المرسل اليهم. 

وما يقال: انّ الأية ندل على انَّهيَفِةِ رسول الى العرب خاصّة 
لايتجاوز رسالته غيرهم فى غاية البعد للفرق بين ان يقال: ما ارسلنا رسولاً الا 
بلسان قومه و بين ان يقال: ما ارسلنا رسولاً الا الى اهل لغته. 

[فَبْضِلُ اللّهُ من يَشَاءُ و يَهْدى من يَشْءُ] بالخذلان , 
التّوفيق [وَ هُوَ الْعَرِيرُ] ل يمنع ممّا يشاء [الْحَكيمٌ] لايذخل ولا يوفق 
ألا عن حكمة مقتضية له [وَ لَقَدْ آَرْسَلْنا مُوسئ بنايناتئاً أن آخرج 
قَوْمَكَ مِنَ الظُلْمناتٍ إلى النُورِ وَذَكَرْهُمْ يام اللهو] قدغلب 
اليوم فى العرف للواقعة الغريبة فيه فايّام الله على هذا عبارة عن الوقائع الواقعة 
على الامم الماضية و قد فسّرت فى الاخبار بنعم الله و الائه. 


فى تفسيرالشكر بمعر فةالقلب 
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وهذا التّفسير من تشريف الاضافة الى الله فانّ اليوم المنسوب الى الله 
لابدٌ و ان يكون اشرف الايّام و شرافته بانعامه تعالى فيه فستعمل الايّام فى 
النّعم الَّنَى وقعت فيها هذا بحسب الظّاهر. 

و امّا على التّحقيق فايّام لله عبارة عن مراتب الاخرة و مقامات 
الانسان من عالم المثال و التّفوس و الصّاقَات صقا و المقرّبين و من القلب و 
لّوح و العقل الى آخر المراتبء و كذا المراتب النّازلة من جهنّم النّفس و 
دركاتها والجحيم وطبقاتها. 

و لعل التفسير بالوقائع و التقم و بالالاء و العم للاشارة الى ما فى تلك 
المراتب [أنْ فى ذلِكَ] التذكير يات لكل صَبَارٍ] على البلاء 
[سَكُورٍ] على التّعماء 3 إذ قَالَ مموسئ ] وذ كرهم اذ قال موسى 
[لقَؤْمِهِ اذْكُرُوأ نِعْمَة ةَ الله عَلَيَكُمْ إذ آأنجكم من آل فرْعؤنَ 
يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذْابٍ ] باستعبادكم. 

[وَيُدَبَحُونَ آنآ كُمْ وَِيَسْتَحْيُونَ نسأء كم ] بد لتفصيلئ [9 
فى ذُلِكُمْ بَلأُ مِنْ رَبَكُمْ عَظيمُ] فى سوء العذاب ابتلاد او فى الانجاء 
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تنعمة. 
[وَإذْ تَأَذْنَ] عل [رَبْكُمْ لَبْنْ شَكَرْكُمْ ] نعمة الانجاة 
[َيدَنْكُمْ وَلَبْن كَفَرْثُمْ] بالطفيان و ترك العمل بطاعته [إنّ عَذابِى 
لشديد]. 
وقدفسّر الشّكر بمعرفة القلب أنّ التّعمة من الله و يقول الحمدللّه [3 
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َال مُوسئْ إن خ تَكْفُرْوا آنثُمْ وَمَنْ فى الْأَوْضٍ جَميعاً فَِنَ الله 
لَعَنْىُ | فلا يحصل له حاجة بكفركم [حَمِيدُ] لاينقص من محموديّته 
د ء 2 

[آلَمْ يَأْتَكُمْ نَبَؤَا اّذينَ من قَبْلِكُمْ] خطاب ماله لامّة 
محمد يَِْةُ أو مقول قول موسىئإإفِ و على اىّ تقدير فهو تذكير بالايّام الماضية 
ليعتبروا ولا يفعلوا مثل ما فعلوا [قَوْمِنُوح وَ عاد وَ تَمُودَ وَالَذِينَ مِنْ 
بَعْدِهِمْ] من الرّسل و اممهم [لأ يَعْلَمُهُمْ] عدّة وعدّة ومدّة وحيّراً و 

قصّد [الاَ الله جاء تهُخ رُسْلْهُمْ بِالْبَيَئَاتِ ]باحكاء التّبوّة الشّاهدة على 

صدق الاتى بمابمضمون اعرفوا الرّسول بالرّسالة. 

[فََدُا آَندِيَهُمْ فى آفؤههخ ]كناية عن ضدّة الفبظ حيت ار 
المغنتاظ يعض لغاية الفيظ على يده طبع كقوله عضّوا عليكم الانامل من الغيظ. 

اوكناية او غاية التَعجّب و الاستهزاء لان المتعجّب يضع يده على فمه 
طبعاً. او كناية عن الاشارة الىالانبياء ته بالاسكات فانّ من ارادان يشير الى 
غيره بالاسكات يضع يده على فم نفسه اشارة الى اسكات المتكلم. 

وقيل: ردّوها فى افواه الانبياء 0ج لمنعهم من الكلام و حينئذٍ يحتمل 
ان يكون على حقيقته و أن كر ا ا ا 

و فالا قا كا بها أ 6 نُخ به و إنا قفي شَكٍ مما 
تَدْعْوتَنَ اليه مُريب قالَث زد" بخ آفى الله شَكُ فاطِر 
السَّمَاوتٍ وَالْأَرْضٍ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ ككخ من ذُنُوبِكُم و 
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يُوَخْرَكُمْ إلئ آجَلٍ مُسَمى ]ذ كرواصفة الفاطريّة و الخالقية الَتى لا يبقى 
معها شك فيه ثمّذ كروا انّ دعوته لمغفرتكم فى الآخرة و لطول اعماركم فى 
الذّنيا ع برخبوافي كنول دعر 

[فَانُوَا إن آنتُمْ إل بَضَرُ مِمُذَن ] فلا امتياز لكم عنّا بانفسكم حتّى 
تحتو بذاك الناعتا لكزدوبها تر فقا عدهونا اليدانيها الا الاتصر اف عن 
آلبنا فانتم [ثُرِيدُونَ آن تَصْدُونا عَمْاكان يَعْبْدُ آنا فأثونا 
بسُلْطان مُبين ] حجّة موضحة لصدقكم او واضحة الحجيّة حتّى نتعكم 

[قالّث لَعُخ وُسْلْهُمْ إن نَخن الأبَشَرُ مِندكُمْ] | لاندّعى 
الابا رسف سمس القيرية [و لك الله تفن على فق يضاء من 
عِبَاده ] بالوحى والارسال الى العباد و بذلك نمتاز عنكم. 

و هاكان لَنْآ آن تَأَتِيَكُمْ بِسُلْطانِ إلا بإذن الله وَ عَلَى 
الله فَلِيَتوَكَلِ الْمُؤْمِنُونَ] ] يعنى نتوكل ثبل والاقالق بكم وبر كتهبن 
قبولكم واذاكم لكنّهم علقوا التّوكّل على وصف الايمان اشعاراً بانّ الايمان 
يقتضى ذلك. 

[وَ ها نآ آلا تَتَوَكَلَ عَلَى الله وَقَدْ هدانا سُبْلَنَا] - جمع السشبل 
ماي كن مودي ل ب ا 
لَنَضبِرَنَ على مآ أذَنْثمُونا وَعَلَى الله فَليََوَ ل الْمُتَوَكَلُونَ] يعنى 
من اراد التَوكّل فلا يتوكّل ألا على الله فانّه الحقيق بان يتوكّل عليه لانّه عالم 
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بجميع جهات ما توكّل عليه فيه و قادر على حفظه و واف لايخون فيما عليه 
وكالته. 

[وَ قالَ الذين كَفَرُوا لِرْسْلِهم لَنُخْرِجَنْكُمْ من أرضِنا آذ 
َتَعُودْنَ فى مِلَدَنًا إذ كر العود لاعتقادهم انّ رسلهم 2 قبل اظهار الّسالة 
كانوا على ديهم [فآَؤْحئ البيهخ َبْهُخ ] وتقوية لتوكلهم وصبرهم 
[لَمْمْلِكَنَ الظالِمينَ َلَنُسْكِنَنَكُمْ الأزض مِن بَعْدِهِمْ] هذا 
الخطاب لجميع الاسل هن فى العوالم الانسائية واسكاتهم فى الارض الصَغيرة 
الانسانية وكان لبعض الّسل فى العالم الكبير [ذْلِكَ] الاهلاك او الاهلاك و 
اسكان الرّسل+يخ [اب] انتفاع [مَنْ خاف] او ذلك الاهلاك والاسكان 
كمايكون للرّسل فهو ثابت لمن خاف َمَقَامى] وموقفى للحساب. 

[وَ خافق وَعِيدٍ و اسْتَفْتَحُوا] اىالرتسل مين اوالامم المنكرة او 
الجميع لا ّكدًا استفتحوا من الله والمعنى طلبوا الفتم على اعدائهم او الفاتحة و 
اللعكومة ييه بوب اعد اليه 

[وَخَابَ] فى ذلك الاستفتاح [ كَل جَبّار عَنِدٍ] متكر معاندٍ للحق 
منكر له [من وَوْائْهِ جَمَنُمُ و يُشْقى مِن مآءِ صَديدٍ |]لصّديد القيع و 
الدّم اْذى يخرج من الجلود بالثار و فى اخبارنا هو ما يسيل من الدّم و القيح 
من فروج الدّوانى فى الثّار ووصف الماء الصّديد بتشوية الوجوه و قطع 
الامعاء و اخراجها من دبر صاحبهاكثير فى الاخبار [يَتَجَرَعَهُ | يتكلفه 
عدر ةبتر لقان كر افع للد 
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[وَ لأ يَكَادُ يُسِيعْهُ و يَأتيهِ المَْتُ من كُلَّ مَكان] 525 
بايا سر مر نفلك ]| اريم 

أةَ من وَرْائَهِ عَذَابُ عَليظ] اعاذنالله بمنّه وفضله وقدم 
احسانه, و قدفسّر العذاب الغيظ الّذى له بعد ذلك العذاب بحميم تغلى به جهنّم 
منذ خلقت كالمهل يشوى الوجوه بئس الشّراب وسائت مرتفقاً. 

[مَثَلْ اين كَقَرُوا برَبَّهخْ] اى حكايتهم وشأنهم فى احوالهم و 
اعمالهم وقبولها وردّها [أَعْمْالهُخ كَرَمادِ اذ شَتَدّث به الريح] حملته 
وأسرفت الذهاب::ه [فن يَوْم عاصب] اى عاصفيٍ ريحه فانّ العصف 
شدّة الرريم ا الامّة لانهم اغتردوا بما عملوه فى الاسلام من 
العبادات و الانفاقات و الاعتاقات و تركوا الولاية وكفروا به فكفروا 
بمحمّد وَل فكفرو بالله وأن فسّر ريّهم بالرّبٌ المضاف فالمعنى واضح 

[لأ يَقَدِرُونَ مِمًا كَسَبُوا] فى الاسلام [عَلى نشَسئْءٍ] يعنى 
لأيضلوق الى عرا دش وهنا كسيو افا دلت القدارة كفيرا مأ يستعمل فى عدم 
وعتوك اليه [ذلك] التقب ف العمل وعد القدرة ان فى ومن جرانهضع 
حسبان انهم يحسنون صنعاً [هُوَ الضّلَالَ الْبَعيدُ] نسبة البعد الى الضّلال 
مجاز. 

[آلخ قو] يا محمديؤة اويا من يتأتى منه الرّؤية [أنْ الله خَلَقَ 
السَماوات وَ الْأرْض بِالْحَقّ] اى متلتساً بالحقّ لاله لاباطل فيه او 
بواسطة الحقّ اذى هو الولاية المطلقة فلا بأس بانكارهم و لا نقص لها بذلك 
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الانكار. 

[أن يَشَُ يذ هنكم وَيَأتِ بَخَلْقِ جديدٍ] ابرز الامرالمتحقّق 
فى معرض المشكوك تهديداً لهم لانّه يوهم الاذهاب فى الآ ن الحاضر و ألا 
فليس له شأن سوى الاذهاب و الاتيان بخلق جديدٍ و ها ذلك عَلَى الله 
بعزِيزٍ] بمتعدّر و لا متعسشر لانّه واقع و بَرَرُوا لله 4 جَمِيعًا] على وم 
القيامة. 

أتى بالماضى للدّلالة على تحقّق وقوعه اولان الخطاب لمحمّد يل و 
اموالحافة مشيرة ا 

[فَقالَ الضَعَفَاوًا] اى الاتباع [لِلَّذينَ اسْتَكُْبَرُوَا] اى 
المتبوعين و قد فسّر على الاستكبار بترك الطّاعة لمن امروا بطاعته و التَرقَ 
على من ندبوا الى متابعته. 

[نَاكنَا لَكُمْ تبَعَا] استغائوا بهم كما ظُوا فى الدّنياأنّهِم يغيثونهم فى 
الاخرة لان المراد بالدؤساء هم المترنّسون فى الدّين صورة لا رؤساء الدّنيا و 
استعطفوهم بذكر تبعيتهم لهم. 

[فهَل انم مُغْنُونَ عَنّا] دافمون عنا [مِن عَذْابٍ الله من 
نس ء قَالُوا] فى جوابهم [لَو هَدانًا اللّهُ] فى الدّنيا وهيهنا الى الطريق 
النّجاة علّقوا تقصيرهم على عدم هداية الله كما هو ديدن النّساء بعد ما اعترفن 
بسوء فعلهن. 

او المراد بهذا الشّرط الشّرط فى الاستقبال يعنى ان هدينا الله هيهنا الى 
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أجوضًأم صب انان محي] سى ,سيرب لو 
قَالَ الشَنِطان لَما قُضِئ الأهر] ا امن الذنياء 

[إن اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقْ ] ]ان الله بلسان مظهره محمد يَيِْهِ و 
ا 0 
العصيان. 

[فَاسْتَجَبِثُمْ لى قلا تَلومُونَى] فاتى كنت عدوا لكم و ما كان 
عداوتى مخفيّة عليكم و من قبل قول العدويلام. 

على انّ المدعوٌ الى الشّّ او الى مالا يعلم ضرّه و نفعه ملوم فى اجابته 
[وَ لومُوا انفسَكم ما انا بمُضرخكم وَما انتم بمُضرخى انى 
كَفَرْتْ بها آشْرَكْثّمُونٍ من قَبْلٌ] اى تبرأت من اشراككم ايّاى باللّه فى 
الطّاء او اشرا ككم ايأاى بعليت/9ذ فى الولاية [انَ الظالمين لَهُمْ عَدابُ 
آليمْ] من نتمة كلام او امنا فمق الهو يحكاية امال هذه انما هى للحيه 
على انّ اهل الدَّنيا فى الحقيقة هم اهل النّار لانهم كلما اتفقواع لى امر و لا 
يقضون منه مرامهم يلعن بعضهم بعضاً و يتبرّء بعضهم من بعضٍ و يرمى بذلك 

و أذخِلَ الّذين أمَنُواوَ عَمِلُوا الضالحاتٍ جِنّْاتٍ تَخرى 
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من تَختهها النْهارٌ خالدين فيها بإذأن رَبَهِمْ تَحِيَثُهُمْ فيها 

سَلام لخ تَرَكَيِقَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاكَلِمَةٌ طَيْبَةً] على ودعوته 
هوالكلمة الطَيّبة [كَشجَرَةٍ طَيّبَةِ |من حيث الاثمار لا يتضدّر احد بثمرها. 

ومن حيث الريح و الظّلٌ و المنظر [آَضْلهَا ثابت] لا بن يتحرّك و لا 
ينقل من مكانه و فَوْعْهَا فى ألسَّماء تُؤْتى ألا كل حين] فى 
اليف و الشتاء و الخريف و الربيع [باذن رَبََهَا وَيَضْرِبٌ اله امال 
لاس ] لانّهم لا يدركون المعقولات أنا بالورالمحسومة [لَعَلُْمْ 
يَتَذَكروْنَ] 

عن الصّادق/9ةٍ انه سئل عن الشّجرة فى هذه الأية فقال: رسول الله عه 
اصلها. 

و اميرالمؤمنين!9 فرعها. و الائمّة من ذريّتها اغصانها. و علم 
الائمّة ايج تمرتهاء وشيعتهم المؤمنون ورقهاء والاخبار بهذا المضمون كثيرة. 

و مَثْل كَلِمَةٍ خَبِيثّة كَشَجَرَةٍ خَمِيثّة] غير الاسلوب بانّه 
النقهوديالذات مع شرت الامثال هو الاخيار و امثالهه وكا الاقرا رقاحيت 
مقصودة ألا بالتّبع [أَجِدْنْتْ من فَوْقٍ ألآزْضٍ] لاتها لا ثبات لها كالمرأة 
الى لا ثبات لها على شىءٍ 0 و اقوالها وعهودها. 

زا لها من قرار يُنْبَتْ مََُتُ اللَهُ الذين آَمَنُوا بِالْقَوْلٍ 
لات ]كالتيجة لما قبله يعنى بعد ما علم ١‏ محمّد ايك و عليّاًهِذٍ هما 
الشّجرة الطيّبة التابعة فمن آمن بهما يثئته الله بهما و هما القول التَابت او بايمانه. 
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وهوايضاً قول ثابت [فى آلْحَيؤْة أَلدُنْيا] فلا يسكون فى دينهم و 
فى آخر الحيوة الدّنيا فلا يمكن للشّيطان ان يفتنهم عند الموت. 

[وَ فى الأخِرَةٍ] فلا يزافون الى الثنار [وَِيُضِلُ أللَهُ 
ألظّالمين |ألّذين انصرفوا عن الشّجرة الطُيّبة الى الشّجرة الخبيئة لانّهم 
ظلموا انفسهم بمنعها عن حمّها اذى هو اتباعها للشّجرة الطَّيّبة وظلموا 
آلمحمّد يك بمنعهم عن حقّهم الذى هو انقيادهم لهم واضلالهم يكون عن 
ظريق الختان الى الجحيم كما اليو :سلوافن الدنيا عن صاحب الجنتان الى 
صاحب الحطيه: 

[وَيَفْعَلُ أللَهُ ما يَء] انا من قبيل يا يسألعمَا يفعلء ار 
المقصود رفع الاغترار عن المؤمنين و رفع اليأس عن الكافرين بامكان 
التبديل. 

ألم تَوَإلَى الذين بَدَلُوا نعمت الله كُفْرًا وَآحَلُوا 
قَوْمَهُمْ |فى العالم الضغير و فى العاله الكبير [دَارَ أَلْبَؤْارٍ جَسِمَنُمَ 
يَحْلَوْنَها وبنْسَ القرار]. 

و قد فسّر فى الاخبار الّذين بدّلوا نعمة الله بالافجرين من قريش بنى 
اميّة وبنى المغيرة. 

ونعمة الله بمحمّد و وفسّروابقريش قاطبة و نعمة الله بمحمّد يَْيِةِ و 
فسّر نعمة الله بعلئٌوو المبدّلو نبا لمنحر فين عنهاؤذ3. 

[وَ جَعَلُوا لِلَّهِ أنذاداً]كالاصنام والكوا كب وغيرها. 
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او جعلوالله فى العالم الصّغير انداداً من انانيّاتهم فانٌّ مبدء الانداد فى 
الخارج هى الاصنام الدّاخلة او جعلوا للّه بحسب مظاهره انداداً يعنى جعلوا 
لمحمّد يَِ و علي!3 انداداً [لِيُضِلُوا عَنْ 0 سَبيله | وهو علئّ!ا و طريق 
الولف 

قل تَمَبَّهُ تَمَتَعُوا ]| تهديد بصيغة الامر [ زَفَانَ مصيرَكُم إلى ألنار قُلْ 
لعبادى ألْذينَ امَنُوا يُقِيمُوا ألصَلؤة ]| ترك المقول القول للاشارة الى 
ان قوله يَديْهِ و توجهّه اليهم يؤثر فيهم بحيث يجعلهم على اشرف اوصاف 
الانفنان بوه اه عله الغراة فك يفي اقادة العتلوةاى ابا الذكوة فالاجاحة 
الى تقدير المحكئ. 

و تخصيص القول بان يقال قل: اقيموا الصّلوة يقيموا الصّلوة 
َو يُنَفِقُوا مما وَرَقنَاهُمْ] من الاعراض و القوى العمالة و العلّامة و 
الوجاهة والحشمة [بيوًا] من النّاس و من المنفق عليه و من الملائكة و من 
انفسهم [وَ عَلانيّة] ويحتمل ان يكونا متعلّقين برزقناهم اشارة الى النّعم 
الفظاهرة و الباطنة [من قَبْلٍ آن يَأتى يَوْمْ لأبَيْعْ فيه ] فيبتاع المقصّر 
ما يتدارك به تقصيره أو يبيع ماله و يفدى بثمنه نفسه [وَلا خلالٌ] لامحالة 
بين احد فيشفع الخليل لخليله. 

[أَللَهُ الذى خَلَقَ ألسّماؤاتٍ وَالآزْض] لا غيره فما بالكم 
يأمركم بالائفاق مع ان الكل بيده فتبخلون. 

أ وَأَنَزَلَ من السَماء مآءَ فَأَخْرَجَ به مِنّ أَلثكمَراتٍ رقا 
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لَكُمْ وَسَخْرَ لَكُمْ للك لِتَجْرِى فِى الببخرٍ بأفره وَسَخْرَ لَكُمْ 
الأثهار وَ سَخْرَ لَكُمْ أالشّمس و الْقَمَرَ دََيْبَيْنِ] على نظام واحدٍ 
من غير تغيّر عن طريقهما فى الحركة. 

َو سَخَرَ لَكُم ألْيْلٌ وَأَلنْهْارَ] وبتسخيرهما يتولد ويحصل 
اصول معيشتكم [َأتا كُمْ مِنْ كُلّ لها سَالْتسْمُوهُ] بلسان الاستعداد وان 
كآن قدلا يعطى. ما سا لتهوه بلسنان القال. 

و قرأ الصّادقان.يه: من كل بالتّنوين و لعلّه كان اوفق بالمقصود 
اذالسَؤال بلسان الحال لا يتخلّف المسؤّل عنه و الله تعالى يعطى كلا من كل 
شىء بقدر ذلك السّوّال» و لسان القال ان لم يكن موافقاً للسان الحال يتخلّف 
المدنو نع السوال كبا رشا هرمن كن السائديق التصوغين الذون كات 
عنهم نسولهم. 

اعلم . ان الله تعالى ناظر الى سؤال الاستعداد و معطٍ بقدره فالمادّة 
الانسائية تسأل نضجاً بالقوى التّباتيّة من الغاذية بجنودها و النّامِية بجنودها و 
النو كة واعؤانها: 

سيفلا تن الكلعين و التععين وبمك دا تضكها سدع وبطاء 
تستقرٌ فيه و تنمو وانتبدّل من صورة الى صورة ومن حالٍ الى حالٍ و 
يي يربّيها من اللتّفوس البالغة و متصرّفاً فى ذاتها من القوى 

لنّباتيّة بمراتبها الى ان يبلغ اوان تولدها و بعد التُولّد نستدعى الف الف ملك 
الف الف قوّة بها يتم فعلها و نموّها و بلوغها و خروجها من الدّنيا الى الآخرة 
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فأعطاها الله كلها. 

هذا تعسو :ها تدركه يد ركاتيا القاض #واقااها اند كدق قدا هه 
الى حدٌ. 

وان تَعْدُوا نَغْمَت ألله] التىاعطا كموهايسئلتكم 
[لاتخضوهاآ ان الإنسان َظَلُومْ كَفَاد ] جواب سوال عن حال 
الانسان بازاء تلك التّعم يعنى أنّه ظلوم لانّه لا يستعمل التّعم فيما اعطبت له و 
يمنع المستحقٌّ عن الحقّ و يعطى لغير المستحق. 

وكفار لانّه يستر انعام الحقٌّ فى التّعمة و لا ينظر الى الانعام و لا الى 
المنعم بل الى ذات التّعمة من غير اعتبار كونها نعمة من غيره بل يضيفها الى 
فهو قول: الما ونه على عا بو ايدان من يفي 

1 وذ قالَ إنؤاهيخ] واذ كر اوذ كر قومك دعوة ابراهيم!99 و مقالته 
فأذ فنيا ترقيا الى اخيرات واتدهنا عع التعير اك بومض ف لتعظن أرسناف اند 
وتغلنيا طروي ن التُضرّع و المسألة منه و بياناً لشرف ذر درو فى تمان عدر فهني 
ترغيب للخلق اليهم و فى رغبتهم اليهم نجاة لهم فى الآخرة و شرافة فى الدّنيا 
[وَبَ أَجْعَلٌ هذًا ألْبَلَدَ امنا] ذا امن. 

اعلم ‏ انّ بلدة مكة و عمارتها كانت بسعى ابراهيم]34 و تعميرهكما انَّ 
البيت كان بسعيه و تعميره و فكان البلد مظهراً لصدره المنشرح بالاسلام 
المكو م الورينا وبلق زوالا وجا 

والي نظيرا ظليه اذى سويت نلعتو :قد اع هال شا نه 
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دعن نع امدووة ددا عن كا أن وافها دنل ةنا د باقر امه 1 
التُكليفيك ان لا ب عن ارو سوا ور ح ياك فى لمر 

[وََجَْينَى وَبَنىَ آن تَعْبْدَ ألأَضنَامَ ] المصنوعة او اصناء 
الاهوية اوكل ما يطاع و يعبد من دون أذن لله [وَبَ انْْنْ آضَلَلن كثيرًا 
فق النانس ]| مروسيا اااي او املك ينظو من الشيطاء على 
صَورظل مق خوارى العاداك واايضا زؤساء العخلالة الذين عم الأضعاء 
البشريّة اضللن كثيراً من 

إن تيت فإ 0 الفاء جواب شرط محذوف كانه قال: 
فان اجبتنى الى مسؤلى فمن تبعنى فانّه منّى فاجبنى فى حقّه ايضاً و المقصود 
بالتبعبّة التبعيّة الحقيقيّة التى تحصل بالبيعة العامة او الخاصّة و لمّا كان التّابع 
يصير بتلك البيعة مرتبطأً بالمتبوع بل متولداً منه من حيث لطيفته الشابعة 
الروحيّة فالتّابع بتلك التّبعيّة يصير جزءً من المتبوع فيصير بعضاً منه و يصير 

5 مَر من غضاني قَإنَكَ غَفُورُ رَحِيمُ] فعاملهم بشأنك لا بشأتهم 
وقدوزةافن القبارنا الأمانتة امن اختا فيو مكانوامة اطاعنا فيو متا رمق 
انّقى وأصلح فهو منّا اهل البيت. 

[رَبْآ إن أآسْكَنْتُ من ذْرَيّتى ] بعض ذريتى و هو اسماعيل و 
قد ورد فى اخبارنا: نحن بقيّة تلك الذريّة ونحن هم. 


0# 


1 
ونحن بقيّة تلك العترة وكانت دعوة ابراهيم!ذٍ لنا خاصّة [بواد غير 


م 
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ذى زَرْع] وادى مكّة [عِنّدَ بَيْتَكَ ألمحَرّم] الذى حرّم التّهاون به و 
التعدّض بمن كان فى نواحيه و ما كان فيها. 

[وَبَنَا لِيّقِيمُوا ألصَلوة] لمّا كان المقيم فى بلد الصّدر المنشرح 
بالاسلام و الطّائف حول بيت القلب مقيماً للصّلوة متوجّهاً الى اله وكان بلد 
مكّة وبيت الكعبة مظهرين لهما كان من كان مقيماً فيهما وكان فيه لطيفة الهيّة 
يتوجّه الى الله توجهاً اقوى و اتدٌ, و لذلك جعل الغاية اقامة الصّلوة [َفَا جْعَلُ 
أَفْيْدَةٌ من الاس] اى من بعضهم. 

و فى اخبارنا انّه لم يعن النّاس كلهم اولئك انتم و نظراؤكم. بالخطاب 

و ورد انّه: ينبغى فى النّاس ان يحجّوا هذا البيت و يعظّموه لتعظيم الله 
ااه وان يلقونا حيث كنّاء نحن الادّلاء على الله [تَفُوى الَيْهِمْ] قرىء 
بكسر الواو وفتحها من هواى اذااسقط. وهوى اذا احبٌ. ظ 

وعلى اىّ تقديرٍ فهو يدل على كمال المحبّة و الاشتياق. 

و ورد فى اخبارنا: انّ دعوة ابراهيم!ذ كانت فى حقنا حيث لميقل 
تهوى اليه حتّى يرجع الى البيت بل قال اليهم حالكون الضّمير راجعاً الى 
الذريّة. 


- 


3 


و فى هذه الدّعوة طلب للتّوسعة على الدّرّيَّ وطلب للنّجاة و الفلاح 
للخلق [وَ أَرْزُقَهُمْ من أَلثمَراتٍ] ثمرات الاشجار الطبيعيّة و ثمرات 
الاشجار الدوحيّة وهى الوداد والانقياد ف الدوق والمعرفة والوصال و 
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الاتحاد و غير ذلك ممّا يظهر فى المعاد [ لَعَلَْهُمْ يَسكُرُونَ ] وبعد اتمام ما 
اراد من الدّعاء انتقل من مقام التُضرّع الى مقام التّناء مثنياً بما يعين على اجابة 
دعوته. 

فال [رَبْئَآ انك تَعلَمْ هما نخفى وَ لها تَغْلِنُ] فانت العالم 
ايها ا وبمفن اعتانها لولم ان [َوَهَا يَحْفَى عَلَى الله منْ سء 
فى الْأَرْضٍ و لأفِى ألسماء] تعميم بعد تخصيص و التفات من الخطاب 
الى الغيبة اشارة الى تنرّله عن مقام الحضور ثم انتقل عن مقام الثّناء الى مقام 
الالتفات الى التّعمة و القيام بشكرها. 

0 [ألْحَمدُ لِلَّهِ الى وَهَبَ لى علَى الكبر] مشتملاً على 
كبر الست واليأس عن الولد قيّد التّناء به اظهاراً لعظمة التّعمة دلالة على كمال 
القدرة [إشماعيل وَ ] قبل قيل ولد اسماعيل)34 حالكونه ابن تسع و تسعين. 

وولد اسحاق)إؤذٍ حالكونه ابن مائة و اثنتى عشرة سنة [أنّْ وَسى 
لسَمِيعٌ ألدّعاء] ]1ك ةلك ليا الس دروي ف انماع للق قا لاد 

برضا لكتهارة وعائه الناطى و حمهيدا لكمانة دان الاحن: وت 
أَخِعَلَنى مُقِيمَ ألصَلؤةٍ] اقافة الضلوة بان يكون :ضلوة القالب متصلة 
بصلوة القلب و هى متتصلة بصلوة الوح [وَ من ذَوَيَّ بتى ] لما علم ان ن الصّلوة 
عت ها خبط تنهال الس ومن لكا بشع الخارة ا يم 
ذرعةاالكة , الولارة وان جميم ذزارزيه لا يكوتوين انبناء ات يمن الشعيطية: 
[رَبَنا و تَقِبَلَ ذعآءِ] بالاجابة [رَبَنَا أغفِز لى وَ لِوَالِدَى] 
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أدمافة و حوّاء ري كما نسب الى الخبر او والديه القريبين. 

ونسب الى اهل بيت8 انّهم قرأوا لولدىّ يعنى اسماعيل/98 و 
اسحاقافا. 

[وَللمُؤْمنِينَ يَوْمَ يَقُومْ الحسابْ وَ لأ تَحْسَبَنَ أللة] 
استيناف كلام من الله او عطف على اذ قال و عامله و الخطاب لمحمَّدٍ يق او 
لكل من يتأتّى منه الحسبان. 

[غافلاً عَمَا يَعْمَل الظَالِمُونَ] وعيد للظالم و فد للمظلوم 
[انَها يُوَخْرُهُمْ] بالامهال [ليَوْمٍ تَشْخَصٌ فيه الأنبضار] تبقى 
مفتوحة لا يقدرون أن يطرفوا [مُمْطِعبينَ] مسرعين الى اجمابة الداعى 
[مُقَنِعى زُءُوسهم ]| رافعيها [ل يَوْبَدُ الَبْهُمْ طَرْفهُمْ] لايقدرون ان 
ينظروا الى انفسهم لكمال دهشتهم و حيرتهم [و آَفْيْدَ نَهُمْ هَوْآءُ] خلاء 
عن الى لفرط الوحشة. 

او عن الخير لغلبة الشّقوة, وقيل: متصدّعة من فرط الدّهشة [و أَنْذِرِ 
ألاس يَوْمَ يَأْتيهُمُ لْعَذابُ ] من يوم يأتيهم العذاب. 

او هو مبنىٌ و بدل من يوم تشخص فيه الابصار او هو ظرف للافعال 
التذابقةا ومقعلق يدكزية لأ مق انر التاسن وا المراه من ووه حضو الموزتت. 

[َيَقَولُ أأذين ظَلَمُوا رَبَنآ آخْنا إلى آجَلٍ قريب نُجب 
دَعْوَنَكَ و نَنَِعِ ألرْسْلَ آَوَلَمْ تَكوتُوَا آقَسَمْتُم من قَبْلُ ها لَك 
مِنْ زَوالِ] اى يقال لهم ذلك [وَ سَكَلْثُمْ فى مسلا كن ألذين ظَلَمُوَا 
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أَنفْسَهُمْ ] يعنى استننتم بسننهم و وقفتم فى مقامهم أو سكنتم فى متازلهم 
الصّوريّة بحيث شاهدتم آثار عذابهم وهلا كهم. 

و تَبِيْنَ لَكُمْ كنف فَعَلنًا هخ وَضَرَبْنًا لكم الآمثال] 
موافقة لاحوالكم و انتقالكم الى الآخرة, او ضربنا لكم امثال الّذِين ظلموا حتّى 
تتنيهوا او تجتنبوا مثل افعالهم. 

[وَ قن مَكَرُوا] صرف الخطاب عنهم او الضّمير راجع الى الَّذين 
ظلموا [مَكْرَهُمْ] ماكان فى وسعهم وجهدهم َوَ عند أله مَكْرُهُخ] 
يعنى مكرهم ثابت عنداللّه فيجازيهم عليه. 

او عندالله مكرهم فلاينفذو لايؤثّر آلاباذته: اوعند الله مكرهم يعنى ان 
يمكر بهم مكراً لائقاً بحالهم [وَ إنْ كان مَكْرْهُمْ] انه كان مكرهم وان 
شرطيّة وصليّة او نافيةاى و ان كان مكرهم لعظمه مستعداً [لتَزُولَ مِنْهُ 
الجبال] و ماكان مكرهم لتزول منه الجبال بل كان اعظم. 

و قرىء بفتح الام و رفع الفعل على أن ن يكون ان هى المخقفة و اللام 
للفصل [فَلا تَحْسَبَنٌ تَحْسَبَنَ أللّة مُخْلِفٌ وَعْدِهِ رُسْلَهُ] بوعد التصرة واسكان 
الارض من غير معاند [إنْ أللة عَزِيزْ ُوَنتَقَا م ] فى موضع التعليل. 

[يَْم َل لض ] بدل من يوم يأتهم العذاب او ظرف لمخلف 
وعده او لعزيرٌ او لذو انتقام اومتعلّق بذكّر اواذ كر مقدراً [غْيْرَألْرْضٍ و 
أَلسَمْاؤَات] او تبدّل ارض عالم الطبع ارض عالم البرزخ وارض عالم 
المثال و ذلك حين ظهور القائم عجّل اله فرجه فى عالم الصّغير بالموت 


نع متن تفسير بيان السّعادة / ج ٠‏ 


الاختيارىّ او الاضطرارى. 

وهو حين اتيان السّاعة و القيامة الصّغرى كما فسّر الشاعة بظهور 
القائم و بالقيامة و تلك الارض المبدّلة لما لم يكن معها مادّة حاجبة وظلمة و 
امتداد مكانىّ و بعد جسمانٌ لاترى فيها عوجاً و لا امتأ بحي ثترى البيضة 
لتى فى المغرب من المشرق. 

و كذا لا يحجب اهل تلك الارض و لا قصورها بعضها بعضاً بل يرى 
الكل فى الكل و من وراء الكلّءلانٌ الكل مرائى متعا كسات و غير حاجبات 
لما وراوهاءء 

ولذلك قال [وَ بَرَرُوا للّهِ ألؤاحد لْقَهْار] بحيث كلّما كان باطناً 
منهم فى الدّنيا صار بارزاً هناك و تحدّث الارض اخبارها بابراز ما كان 
فكهو نا فيا 

والتّوصيف بالوحدة والقهّاريّة لظهور سلطان الوحدة هناك [3 تَرَى 
المنجر مين يَوْمَيدٍ مُقَوَنِينَ فى ألضفادٍ] جمع الصّفد بمعنى القيد و 
ذلك لانّ اصفادهم المكمونة فى الدّنيا تبرز هناك [سَرابِيلُهُم] قمصاتهم 
[من قطِرانٍ] القطران بفتهم القاف و كسر الطّاء و هو قراءته بالفتتم و 
السّكون و بالكسر و السّكون شىءٌ اسود منتن يحلب من الابهل و هو شجر 
كبورق الها فانرا لان شري فرق وني يد تيو يتاه النار 
فلضوي ا . 


و المقصود أنّهم يطلون بالقطران فيجعل لهم كالقمصان حنّى يتَأذّوا 


سورة ابراهيم ونع 


بريحه ولونه وحدّته ويسرع اليهم اشتعال انار وقرىء من قطر أن كلمتين 
منوّتتين و القطر هو الصّفر المذاب و الانى البالغ فى الحدّ وكأنّه بهذه القراءة 
فسّر فى الاخبار بالصّفر المذاب. 

و تَغْسئ وَجُوهَهُمُ ألنَار] كناية عن غاية عجزهم وشدّة 
التاجيوافان لادان موسا كان له قذره و هراك يده الوذ نطق رديه وان 
كا ليع شقن عا لفسلة لد 

[لِيَجْزِىَ أللَهُ كُلّ نَفْس ما كَسَبَتْ] متعلق بتبدّل الارض او 
ببرزوا. 

[إنَ ألله سَرِيعُ لساب هذا] المذكور هيهنا من قوله و لا 
تعد ننه [ إلى القن لقابو اما كوف اقاره الى التران اران القور ل اسه 
لانّ هذا الكلام يقال فيما لا قدر له بالاضافة الى غيره. 

فيقال هذا القدر يكفى [بَلاعٌ]] كفاية وكاف [لِلنّاس] اى لجملة 
المؤمنين و الكافرين [و لِمُنْدَرُوا به] اى لينصحوا به و لينذروا. 

ا والمعطوف محذوف اى و انزل لينذرو به [وَ لِيَعلَمُوَا آنَمَا هُوَ إِلَهُ 
ذاجد] انما الله اله ومستحقٌ للمعبوديّة واحد لا ثانى له فى المعبوديّة [3 
ِيَذَ كْرَ أَوْلُوا لباب ] رتب على كونه بلاغاً ئلاث فوائد: الانذار بالنّسبة 
الى الكفار. 

والعلم بوحدانيّته بالنّسبة الى المستعدّين للايمان. و التذَكّر بالنّسبة الى 
المؤمنين العالمين. 


عوع متن تفسير بيان السّعادة / ج ٠‏ 


ويحتمل ان يكون المعنى هكذا: هذا المذكور نزل لبلوغه الى النّاس. 
و لينذروا به. فيكون لينذروا به عطفاً على بلاغ باعتبار المعنى. 


فهر ستاعلام 


مصرء 54 «لل الى 311/7 الى اقى لكل ذأكلى مكل 
كلاى كثاى لااى عن كاخى من قلخن مقن الى الى 
1غ “ث6 5غثة افك ذندثئ ملاع لاغ ١6مئغ.‏ ماق خلغ 
6١٠5 م٠١١١ 5255 555 69٠‏ لاامق وام ١ه‏ ”هم 55م 
4 55م ١٠م‏ تم وعم لاام خم نظام ٠زم‏ 0175م 
66١٠ 60:5‏ 6066 لا6ه6 6ه 055 فكم ككف لاكم 
فلكم "الام ؤلام ملام كلام الام ١م‏ لاحم "'م "امم 
كخم كلل7؟ 
الل للا لين 
يعقوبء 30/802060 ١٠١1ل8غ‏ ل مكل ككل حكن مل 
1 مغك كنكل لإ ١ن‏ "م 5غ وكائ كلق لاكل 
4ن للق الل للق للق فاق :اث اغق “59ث8 فأق 
4غ 5غئق ١٠وكئ‏ كالق؛ لاقاق ققث +-٠نة‏ كدف ولام ٠ئؤم‏ 
5 6259 65 6006 6051 لاؤهة 8غ0. 5ه ١6ه 2060١‏ 
6 66/8 66 :كن ككم لأكم ركم قكم لام الام 
غلام الام ١ممف‏ امم كه "امف غلم كام قله 
يوسفء 31٠١3-953١63٠8 3٠#‏ ١11ن3‏ ال 5آال 
6 كألنل هى على زغل مقن ماوى ١كل‏ ككل مكل 
مكل مان علاى كلا فلاى ىن نى كل "من لقل 


فهرستاعلام 


5٠١ 48‏ ئ ؟اكن م 6 5 لاتق لمكن ١٠٠نم‏ الال 
ا ا كا تت لا خم 55ت ١5ثئ‏ اذل 
6غ ”55 5غغغ5 0غ 5ق لا5ئ 48غث 659 565٠‏ ١0ك4‏ 
56١‏ "569 205 5606 2601 ل/ضا6ةئة روغ 655ث 1١١ 2١١‏ ك4 
كلا لابلاع لاع ةلائ, ١٠خ3ثئة‏ كلق كلتق الث غقخثة 6قئم 
كلق لائة لق قخلئ ١٠5ةثة‏ ؟ؤثة 59ؤث 55ثئ 556 1ؤثئم 
لاةئ مةئ 59595 ٠٠م‏ اعم اعم "١م‏ عمق مءم ١6م‏ 
عام م6آامه كام لاحم لمخم حقكخم ١٠كم‏ 19م 55م 56م 
كلام ركم وكام للم ألم كالم الم تكلم وكلم كم 
لالم مم خةظأم ٠:م‏ ١ؤزهم‏ 'ازهم 629 6غئه لالؤمة 68 
66١٠ 48‏ "وده “6ه :665 0460 ك6هم موه 6695 ١5م‏ 
كه 1ه 6055 606 6351 لأكفق ركم فكمق ٠لام‏ الام 
الام "الام لام مهملاف كلام لالاق لام ذلام ١لمرهة.‏ حلمم 
كمم امف غثمهم ملف كتمم لام لمخم كممق 6553 لاؤم, 
03 

بيوسفضضق 35١9 36١3536-60 3١53١9"‏ وى كلل 
11١‏ ؟١الن‏ 9أالنى زألن مكالن كال لا وان مان وان ١عكى‏ 
1١‏ "كن كن وى وى كىن الى لمكن قللنى فى 
*لى غ3 لاءعى أولى وعول عمه وى عكلن أكلى 'أكلىل 


فهرستاعلام 


الكل شخكلنى مكل كىن الاى ؟الاى الى علا كلا لملاى 
4ل ١خلى‏ اذى ك'الذى "أن غخل مل كذل عقلى لحل 
غ1 "#ع, وخا 5غ 655 ودوك لادئ. ٠كث‏ كلاغ لالائ, 
الى كلع "اق لقث 4/ؤئغ كءم 5١٠٠م‏ غ5١ام‏ 6406 0605 
66 ١مم‏ 5ؤمه 
زليخاء 3117 148ل 7 كنا 5ن تلن الى ٠‏ :على غغل 
مغل كول اكلا مغك ؤغكغ اوغع "6غ 66غ 605غ, لامغ 
6غ 9غ ١كث‏ أكث اكث ملاغ كلاغ لالاغ لاغ 28٠١‏ 
يغ كالغ اق فقث كلق لاف ملق حاق ١غ‏ 'أك/ل 
06 6غ مةئ ةع ١١٠ه 6٠١‏ 5ه ؟لام ملام كمه 
قرآن, "هل عه عوى لاز لاع عع علاقى لالاق لاق كلالى 
مل لارل على حدم ولي لاك إعى بلعم رول عر لاوم ولع 
لاع لالع رع ولع .لل على خارف حلت 29١‏ *ذن لاحت 242 
امع واس الاص لاع .عض اطع موي الى ووى لامع زوع وجى 
ععع ععع لاع علاع /الاع لالرع برقع كلل على وى بخن 
اديان 
الاسلام هك أل لل ؟على لد ولاك عل وعع 
اليهودء 85, ١١89‏ 


اشخاص 


فهرستاعلام 


ابوالفتوح ععى #ا وعسضل ود علض مل لاض #نض روس ول 

بنيامينء 3535١5*3511‏ 36/1506 1ن الى ااى غلاى, 
لان لمن امن 9 6ق ٠ق‏ 63895 ؤم 055 ١6م‏ 
056١ 6061660 646 5‏ أكم اكم "كم تككم لاكم 
8 الام كلاه ١ممف‏ مم غمه 

ثقة الاسلامكلينى» /١8‏ 

راحيل 31/7 3/85 ٠‏ 5غ ١٠15م‏ لمم غىه 

زاوف الا 

زمخشرى لاي ؟*وض ون 

سورآبادى, 6و5 ون 

0 إلى 

شيخ طوسى. 5اه ناض روص ١ل‏ 

طبرسىء لال عض وض لروض ١للا‏ 

طبري لزن؟ ”عض لاي عوسي عع ودلل ١آلا‏ 

عبدالرز اقكاشانى, /ال/ع 

عثمان بنعيسىء. “١١‏ 

عطاءبن يسار. ١١ا"ا‏ 

قاضى بيضاوى, 806 


فهرستاعلام 


لارىء 317 318 5غ كمه 
ليان 317/7 05٠١‏ 
ليلىعامرى. */؟ 
مالك بن زعرء ١1١80‏ 
مالك بن زعرء 17 19,54 ] 
مجنونعامرى. ؟/؟ 
مسعدةبن صدقه, 316 
ميبذى. علض ؤاع #وع برع لوروع ولل لل 
نسفىء لموضع ون 
ياميل؛ 38177 0/17 
يامين» 187 0/1.17 
اقوام وقبايل 
بنىبنى اسر ائيل: من ولده. 
الاخبار 
روى ان المشركين كانوا اذا مرًوا برسول الله حول البيت 
طأطأاحدهم ظهره و رأسه هكذاءو غطى رأسه بثوبه حتّى لايراهرسول اله وَية 
فأنزل الله الآية.. ٠+‏ 
روىعن الباقر!ة ان نوحلَافؤلمًا غرس النُوى مر عليه قومه فجعلوا 


يضحكون و يسخرون و يقولون قد قعد عر اسأء حبّى اذا طال النْخْل و كان طوالاً 


فهر ستاعلام 

قطعه ثم نحته فقالوا قد قعد نجَاراًء ثم الفه فجعله سفينة فمروا عليه فجعلوا 
يضحكون ويسخرون ويقولون قدقعد ملّاحا فى فلاة من الارضء» حتّى فرغ 
منها.؟ ] 

عر الصًادقإفؤائه خاطب شيعته بقوله انتم اولوالالباب 
فىكتاب الله "١١‏ 

عنالصّادقَإق3ٍ فنزل نوسٌفذٍ من السفينة مع الثمانين و بنوا مدينة 
الثمانين و كانت لنوح ابنة ركبت معه فى السّفينة فتناسل النّاس منها و ذلك قول 
النبى يَلةُ نوح /اإنفلا احدى الابوين» 014 

فيمانسب اليه مه من مضمون: اذّالقران ذو وجوه فاحملوه على 
احسن وجوهه؛ ١ ١‏ 

كما روى عنَالْرضَإإِئذٍ ولمًا كان تماميّة العرش بوجه بتماميّة خلقة 
الشّماوات والارض و الاستواء عليه و الاحاطة به بعد تماميّته اشار اوّلاً الى خلقة 
الّماوات مرتفعة المستلزمة لخلقةالارضء. ١914‏ 

عنالصّادقةةٍ هو الرّجل يأتى السّلطان فيحبٌ بقاءه الى ان يدخل 
يذه كيسه فيعطيه.11 

و عنهإلية اما انها لم يجعلها خلوداً ولكن تمسّكم فلا تركنوا اليهم .15 

كمافى الخبر المراد بطرفى الثهار الغداة و المغرب» 45 

كمافى الخبر: لاتلقّنوا الكذب فتكذبوا فان بنى يعقو بف لميعلموا ان 


الدقنديا كر" الانسان حتيخ لقّنهم ابوهم. ١١١‏ 


فهرستاعلام 


كماورد لواطلعتم على سرّالقدر لايلومنّ احدكم احداًء و لدن الله و 
عندالله عبارة عن عالم المجرّدات و تفصيل الكتاب نشأمنهاء ١‏ 

ورد عنالرضلائ: أنّه قال احلّه آية من كتاب الله قوللوطٍ هُولَاءِ بَناتى 
وقد علم انهم لم يريدوا الفرج» 54 

ورد عنهيَل: شيُبتنى سورةهود و ورد انّه مانزلت آية كانت اشقٌ 
رسول الله يَدَلكُ من هذه الأية40. 

و عن احدالصّادقينءريه:: ان علياً]9 9 قال: سمعت حبيبى رسولالله وَل 
يقول: ارجى آية فى كتاب الله اقم الصّلوة طرفى التّهار (الأية)./141 

و قالوَييهِ : يا على و الذى بعثنى بالحقٌ بشيراً و نذيراً انّ احدكم ليقوم 

الى وضوئه فتساقط عن جوارحه الذّنوب؛ /ا9 

و قدورد فىالاخبار: انّالمرأة مارأت الدّم فى ايام الحمل يزداد عدد 
الايّام على تسعة اشهر بعدده. ٠١٠١‏ 

ولذا ورد: اذالقران نزل جملة علىالبيت المعمور او على قلب 
محمد يول ثم نزل منه نجوماً على صدره » ١‏ 

و نسب الىالصًادق ك3 أنّه قرىء فمنها قائماً و حصيداً بلفظ الفاء قبل 
منها و نصب قائماً و حصيداً, ٠/٠/‏ 

وورد فىالاخبار انه لميكن ابنه( نوحإفة) نما كان ابن امرأته و فى لغة 
طبع يقال لابن المرأة ابنه بفتح الهاء و قد ورد قراءة علئ إلا و الباقرافاٍ و 
الصضادقفِ3ٍ بفتح الهاء و روى ابنها و الصُمير لامرأته. 0١‏ 


فهرستاعلام 


ورد عن الصّادقإقةٍ الدلمّاامر الملكبحبس يوس فإ فى السّجن الهمه 
الله تعالى علم تأويل الرّؤْيا فكان يعبّر لاهل السّجن رؤياهم و انّ فتيين ادخلا معه 
السّجن يوم حبسه فباتا فأصبحا فقالا: انا رأينا رؤيا فعبّرها لنا. فقال: و ما رأيتما؟ 
نقضًا [إنا تراك مِنَ آلمَحسنينَ] من صاحبى السّجن او ممّن يحسن الى 
جلسائه و معاشريه لانّه كان يقوم على المريض و يلتمس للمحتاج و يوسّع فى 
المجلس على جلسائه او ممّن يحسن تعبير الرُؤيا لانّه كان يعبّر لاهل المّجَن و 
يوافق تعبيره الواقع. 

ونسب الى النبئ يول أنه قال: رحم الله اخى يوسف إلا لولميقل اذ كرنى 
عند رك لما لبث فى السّجن سبعاً بعد الخمس. 

نقل عن الب يَلِ: رحمالله اخى يوس فياه لولم يقل: آمجعلنى عَلى 
خَرْائْن الآزْض ولوق ساعته و لكنّه اخر ذلك سنة. 

و عن الصّادق افق انه قال يجوز ان يزكى الرّجل نفسه اذا اضطر اليه اما 
سمعت قول يوسفيٍ اجعلنى على خزائن الارض انْى حفيظ عليم. 

نسب الى امير المؤمنين!98 انّه قال: لاتعلّموا نساءكم سورة يوسفيإفلا 
ولاتقرئوهنٌ ايَاها فال فيها الفتن و عَدّموهنٌ سورة النُور فانٌ فيها المواعظ؛ و السّرٌ 
فى ذلك انّهِنٌ لضعف نفوسهنٌ سريعة التَأثّر بالمسموع. 

روى عن الصَّادقَإفِةٍ كل دنب عمله العبد و ان كان عالماً فهو جاهل 
عد انا نقد لع ار لاون حاكن اللاوقرا ل قر ل وناك لل" كنوت فال 


هل عَلمِتَم ما َعَلتَم بيُوسّف و اخيداذ انتم جاهلون فينبههم الى الجهل 


فهرستاعلام 


لمخاطرتهم بانفسهم فى معصية الله ١/0١‏ 

عنالصّادق | ان يوس ف إلا لما قدم عليه الشّيخْ يعقوبإإلا دخله عر 
الملك فلم ينزل اليه فهبط عليه جبرئيلائلا فقال: يا يوسفااؤا ابسط راحتك 
فخرج منهانور ساطع فصار فى جو السّماء فقال يوسف)إؤ: ياجبرئيل!99: ما هذا 
الثُور الذى خرج من راحتى تى؟ فقال: نزعت النْبوّة من عقبك عقوبه لما لمتنزل الى 
الشّيخْ يعقوبإؤإ فلايكون فى عقبك نبئ. ١8‏ 

و فى خبر آخرء جعلت النّبوّة فى ولد لاوى اخيه الذى نهى الاخوة عن 
قتله. 18 

و نسب الى آمير المؤمنين و اماءالمتقين!39ا انه قال: احذروا ما نزل 
بالامم من قبلكم من المثلات بسوء الافعال و ذميم الاعمال فتذكّروا فى الخير و 
اشر احوالهم و احذروا ان تكونوا امثالهم.949١‏ 

عن الصّادق كذ انّه قرىء الأية عنده هكذا فقال لقاريها: الستم عرباً؟! 
فكيف يكون المعقّبات من بين يديه؟ و انما المعمّب من خلفه. فقال الدجل: 
جعلت فداك كيف هذا؟- فقال: انما انزلت له معقّبات من خلفه و رقيب من بين 
يديه يحفظونه بأمر الله و من ذا الذى يقدر ان يحفظ الشَّىء من امر الله و هم 
الملائكة الموكلون بالئّاس. 5١١‏ 

و عن الباق ر )فلا من امر الله يقول بأمر الله من ان يقع فى ركئ او يقع عليه 
حائط أو يصيبه شىء حتّى اذا جاء القدو خملوا بينه و بينه الى المقادير و هما 


ملكان يحفظانه بالليل و ملكان بالتّهار يتعاقبانه. 7١١‏ 


فهرستاعلام 


كمانسبالى الصادقاة او بان نوقش فى حسابهم و استقصى 
بهم 5١١‏ 
القاب 
اسرائيلء 3586, 6 ١/86 ,9١١‏ 
اسراييلء 5/4" 535 ث, 25٠١‏ 851 غمهة 
اما كن وآبادى 
اما كن وآبادى 
آملء 61 "1١8‏ 
بالشامء 7 0 
بمصرء 348 58 5 للا 6 ./ا 
جزيرةالموصلء 0١‏ 
شهرهشتاد. ١‏ 
كنعان. 56175511١55023١ 60 5+٠‏ غ2 0550515 
غ/ا0 
لْمَذيََ الام 
مَذيَنَ ه30 اعم 
لوط ٠2م‏ 
مكف على مخض والح ملل سان 


امامانمعصوم 


خرى 


فهر ستاعلام 


امامان معصوم 


المحمد يَيْلكُ مل كلل وى ععى لازرى حرم مول وم أللا 

ثم ىت اع لردض جوع “باع لعن شحيبل وان 

الالمتيوف 36٠‏ /اا؟, وعم 

الاولباءء 9 ؟ 

"١1 3736 ن١‎ 59 الباقريغةء‎ 

١915 14 الرُضايفةء‎ 

الصُادقيفن أمق لاللء عق بصو كنل أخن غخنى أدى 


الصاد قافا نوحٌ من السفينة؛ "01 

القائم عسل اللهدفر جه. 73, ١/17/‏ 

امام المثقين!8ةء ١99‏ 

امام باقر يف ٠١‏ 119 

امام باقريفةء 8/ا] 

امام صاد قاف 7351 1غ 6 ٠ق‏ 1ق لالاف "اممف مكلك 


5548ل أملل جر 


امامصادق و امام باقرءإليا. 57 
امام صادق و امام باقر كنء 12/ 


امام مثقين391ء 11 


فهرستاعلام 


امير المؤمنين!34؛ 0 
امير المؤمنين! فى "لل اقل كلى ود لال لحف مدي واي 
عؤيى ىبلل كل 
فلمو 155 1 
بالائمّة» 0 ؟؟ 
بامير المؤمنين)4ء ١1/‏ ” 
بعل ا ات ات وال مل .1" 
فو 3 17 
علافف عجر اك مك كك لا وك ام 1 و ال 
/ا1؟ مراك ١أكل”ى‏ ككى وكى الى لكل أحؤزلى ذكلى ىو 
لال لاا ار مخى ١‏ نل وكثلل كل الالال ع “ل كول 
م١.ث‏ ١كلثى‏ مكلك أغلك كغلثت ذأفلت فمت ككت لمكت "الال 
5 لض لل ا ٠‏ الى ؟ الل عن 
على3: 7/7 
ولى الامرافذء /507, 59 
ييامبران 
حضف 30١5‏ 0ل لاغ 7 لاغ 
آدمى وى لالق لف معت لاعت الات كحت اكلا 
ابراهيمء 11145 لات .3 16ث3 مغل لكل اول 


فهرستاعلام 


مل 1ك الل الل ل مال كت خأ 5ئث", ٠١‏ ول 
لا 2557 +٠5ث‏ 66ثئ قلق ٠٠م‏ كدم وكم الام 
ا ا الو ١‏ ”با 1١‏ ب “با 

ابراهيماللا. وضع وى ودل لعل كرل فى وعى ععلل وعم بسع عم 
فكلل اع نك انو اك عع متاو #كالى “الال يكلا 

اراهن و15 

اسحاقء شق كل عذال 4غ" كال اسن ان كال 
مال ححص كدض فك قلاف كخم 195ل ككل اكلا 

اسحاقيافف 3١6‏ 311/7 551 /21؟ 

اسماعيل 016 عي وال ؟الد عل بان 

اسماعيل)فةء 51 5 /21 ؟ 

الانبياء ارق تق عل خلا 13+5ءلى ١‏ 1ن مان وى 
الي ل لي رارق 

الحقيقة المحمّديّة عولد / 5 

اللسلء 5ك مث قن ٠كحى‏ لاأى كت مكل كال 
غ1 96" 21١117‏ 

سول عتائف "كا 1ك 6ك وكا 1 و ون "1١‏ 


المرسل» 8 1١‏ 
انب يالك 2 مث م 6486 


فهر ستاعلام 

النبيُو نجي 0؟؟ 

انبياء 31536 غ6خمنى لاغ ل لظن ١تثل‏ ونث أكثل ارباق 
* 1غ 5ن كن 6# عوق لالاغ ملاء ١غ‏ اغاغ 3غ 
4غ كدق لاءف كحم "كحم للم غخم لام كعت مكلك 
حك الس 9 342 خرف 

بمحمٌّد عنك ١ل‏ حلي /11 5 559 71551 ١1+‏ 

محمد عل 0 ذلك لال لال اع لاع عرل عحل لاحل لاكل 
الى على لان لاوى علالى عرزل هذى لعل عو لالع عون عوى 
امع ووم نوع لل الا عل لالض الا ل 

ببامبر عتلك على حلكل لكلل لل عمل وءع ملل وا الى 
معرص عم علا 

بيامبران اولواالعزم» "٠9‏ 

خاتمالْنَبِييّن9, 5170 

رسولالله علد /ا.9 

رسولخد اع /ا0 7 55 خا ل 2 1 7 اث 316 

رسولخدال ون 

رسولناعاة, "51 

رسوله عقإئذ, /7037 


شعيب»ء ابل عل شرل لال هن" مخ اع" نعن” خع”م بضر معنم وعلى 


فهرستاعلام 


فخ روفن 

شُعَيياً اعم 

صالح ل كع ع عل كول لول عاش رركن ون حكل 
اعم لاعس حول اع إبض عبرل عل بلااع نولم نعم عوم ورمع 
دك يفف 

صالح افق 2/اء // 4م 

ضالتا م 

للتسلء 3489 9؟7 5١51‏ 

لمحمّد َلك 51 /ا2, 2١‏ ؟, /21؟ 

لنوحإفء لاغ. ؟د 

لوطء 6 عع لاع رع وع عل عل عل لعل جع عع وعى 
دو اول كازل لؤل عون وول عزنل لاضن زوك حون الام علال 
6 

لوطإفة: ,ا 

ليوسفاضونقء /:511١‏ 195351 +-3235ه 3 غثكل كلما 

محمد عتلك لل ال وك تك لاق ارق لان اك أ غك 
*ى كى كخ/ى ١٠6ل‏ لاقل لاااى سصى ككل لال لاو عالق 
علا ولالل "الكل مكل لاملل كثى لال الول سن كوم 


فهر ستاعلام 


06 0065 5ت اا ”7 بض كبا ١‏ الا ؟ الب ١‏ و 

محمّدا عاك 39 ١9‏ 

مو سى 2 ن" "بل غبل هلى أالالى الى على الال ارت عمتى نع" بن 
ال بابل سيل عاص عوس ووس موس بوس علص ووع عرس #أادنى واف عنص 
عون م لص اأزص هزع عرص لماع حرص موع 

موسىى ا 50 51 16 الا الى لاا 4خ 157 آلو 
0 

نب ع 6ك 5/ا 1/6 ردم اق ١ق‏ كقءم ١5م‏ 
071 

نبن| كرم وكا + 720 

نوسافف ؟غ /41 مغ +6 65 615 الا لالاء 551 10 ككل 
ل لكل لل الل الل مم كم لول ع أدثلل ٠١‏ كل ذكل 
اش يراض كن ف لالش لش رش لضي رشقي رش رف 
50 غلا مون /اكن قنخت مم1 

نوخ. 1غ 

نوحالفلاء ا هم "1١ 5.١5‏ 

١٠١155002050١ نوحء‎ 

اللا لا لي لين 


هارون4ة. مع 


فهرستاعلام 


هود أل مث لاي لص كلل 5 كنت اك ال اك كلل 
كاك الا ا تل لت الل لخنم اع ال عبن #*م, ومع 
هوداً 0 
يعفوبيافق 31١١ 3ث٠١ال 3١135١60‏ 5آال لاا ل مال 
الى الى فمكن كن ك؟للى لاللى الى كىن لمن غفلى 
كمل "59 595ق أغزكئ فذق عذق ألقئ أوف فكم “مم 
081 
خصلتهاى يسند يله 
الاعمالالصالحة؛ 5”١‏ 
الصضالحات» على الى عي عالل لك بلا لاا ا 0 
دي اوض 6اوعم 
الصبرء الى 6 كارة قال *؟ل لال ا عع 
بالضبن لل إلى كرى عم 
رستاخيز 
يومالسّاعة: ١94‏ 
يوءالقيامة. 9* 
زنان ييامبران 
حو اقض /1؟/ا 
سارة, 18 50 


فهرستاعلام 


ماحل عق عم 
قاغران 
عراقى: 7/8" 
مغربى» 207 
عطار ‏ 9٠ع‏ 
جامى "مع 
طاغوتيان 
لجف كوو م 
المت كن 78 لق دا ا ا نه 
المكذّبين, *", 1894 ١190‏ 
طواغيت 
الاصناءء كل الى الى 5 م 0ق للا 6ن 75٠١‏ لحذلى 
غ” 
الشّياطين؛ «ا”# #اب#, مه, ١6 149 ١8‏ 
اللتشفيطانء "الى الل ع كل الى الى شل ار ١ن‏ الى 
!1 / ل 6ن لاو ى مخى ١ن‏ /ا؟”3ى ”3 505 
شيطانء 65ل 6 كل لكك الالال ٠‏ ان ١ق‏ وان قل 
ككائ رودق ١قثق‏ قمعم لاحم خأخامف 55م كمهم مدمم 6ؤم, 
1ل لق غلبا ملل الى اال ك7 


فهرستاعلام 


فرعون,. عد د فد يميد لف ررض رسكن امس نفس يبروس رفش بيرفة 


وى ممرى عمع 


فرعونش. مم 


عبادات 


الصلوة. ١‏ ا 8 ا 04 ار 1 6 أحتوة ”7 


اذكه 3 ا مك وس هه الى اي 0 


00 


عرفا 


المولوئ. م/م 05 5-5 2 ى 9 را 3 3 ١/8‏ 


حسن بصرى » 16 ا 
خحواجه عبد الله انصارى» رت 64 ١7‏ حاحأن عدي راص 


خواجهعبداللهانصارى, ١م‏ 
شاهنعمة الله 2 ؟/ا 

شاه نعمةالله ولى. ع١‏ 

شاهنعمةاللهولى. 170 

عبداللهانصارى: 57 

لاهيجى: /77 

مولانا 6ك 5557 ان مكل كلاف وى 

مولوى /اثات اكالل حل على أعلى مكل لكل عاك الال 


فهرستاعلام 


غ/لاة ول/ان اكت الكت كاكلا 
علوم وفنون 
الشحرء 594 58ل 5مل "1١6‏ 
سحرء 7884 
علم الاعداد. فنا 
فرشتكان 
اسرافيل ع 88# 
جبرثيل يي يني مض وني غلل 80ل لكل 58ل وول كدل كما 
جبير ييل. و8 عنوث3, عول /اؤ37 الالل ملاعل ٠ق‏ "الي كام 
هلاق “مث 085 
كذوبيلء #ض عم 
ميكاييل. 5775 
قبايل واقوام 
قبايل واقوام 
آل محمد َلك 4م 
أفنت محمد ل ملى عمسم بصم 
بامقمحمّد عَدَلهُ '2. 0/٠١‏ 


٠7١١ بنىاميه.‎ 


فهرستاعلام 


بنى أميّه. ؟١"ا‏ 

بنى مغيرف ؟١١/‏ 

م رد 40د تخريد 7رخرك ‏ ركد امرض فرشت فض رضضة 
ع7 فعم الل رارع فمع ممع 

شيعدى آل محمّد عولد ١1؟‏ 

عاد ”78 

عاد موع 


عان جوع 


عاد «#ض عسص برسم 


قريشء *لاى ”اا 

قَوْمَضالح. اعم 

5-7 اكيت ا ا ا ا ا 
قوملوط. 59 اع مام" 

قَوْمْلُوط اعم 

قومنوحافق اع ١وم‏ 

قوْمَنُوح. عن 

قَوْمِنُوح. 5 

قومهود. لضت #ضرضة اونا 


قَوْمَهُوثٍ /ا8 


فهر ستاعلام 


[قؤمنوح. هن 
كتا ب آسمانى 
كتابهاى أسمانى 
التفقرانء كل كل مكل تك لال ملت ١ل‏ م١‏ ل كملقل 
١ك‏ "قل 5٠١‏ لماكل حال أكلى زول 5ك 5نم 
51١6 48‏ 
بالقرآن: 51 
للقرآن, ١0‏ 
كش الاأشزان 10751 
كروندكان حق 
الما 1 
المؤمنون» #7 ع 4" 
المؤمنين: لال لق ع م عت هل عرص على إلى ؟الى على 40 
لحل ادل كل دحل ككل كت كفلكت +5 لض ردص ولع ردنا 
خالصون؛ 7" 
مشركان 
وثنى» 007 
وثنىهاء 2017 


مكاتب فلسفى 


فهرستاعلام 


مكاتب فلسفى 
اشراقيون. ١وم‏ 
اشراقئِين 758 786 
مشايين» 73378 88/؟ 
منابع 
اخلاق ناصرى, 7١7‏ 
الكافى ١٠فيى‏ عدي وحن 
تر جمدى رسالهى قشيريه» /ل/2 
تفسيرالصافى ١/اق‏ 45٠١٠ئ‏ ٠ق‏ ٠غ1غ‏ 0غ: 05150415 11ل 
01 كلت الات انا ؟ الا غ الى وكا 
تفسير العياشىء 2١17/50/8‏ 6553 1ك ؟ كلا /اال/ا 4751 ٠‏ 1غ 
تفسير القمى. 2160. 2.15٠١‏ الال ؟ ؟لا 
تفسير جامع. 53١‏ 5365 5غ الات الات 53٠‏ لات قل 
ا ا ا ا ل 4 نك 
تفسيرسورآبادى. /10. 7٠١‏ 
تفسير طبرى» 10/1 
تفسير على بن ابر أهيم. ؟١/‏ 
جامع» 7٠١‏ 


جامع الستين» 40١٠414‏ 7/ا] 


فهرستاعلام 


شرح كلشن ران 77/8 
شرح منازلالسائرين: للع 
صحخاح. 01٠‏ 
فرهنك اصطلاحات عرفائى: دكتر سيد جعفر سجادى. .ع7 عوم 
فرهنك و اصطلاحات عرفانى: ٠/779 22٠١‏ 
قامومس 5533 /ا 5 /1 5/853 غ, 5101045٠١‏ 
قاموس قرآن, 7559 ٠/914‏ 
كش هف الاسرارء 506/8584 556 ككل روغ غاف ١٠5ه‏ محل 
لاغتك لىع غمةك 
لسان العرب؛. 2414٠‏ 0/8 
مجمعالبيان. 55١‏ 554 ألا 50/8015 1٠١‏ 8ك لال 
651 655855ت اءع/ل ؟ كلل وكا 
هم نشيناناوليا 


اصحاب القائم عبج الله فر جهء 79 


فهرست اشعار 
غيرتش غير در جهان تككذاشت زان سبب عين جمله اشياء شد(08 


كمديكى صلث وهيج نيست حزاو وصنية لااله الا صلولامهة 


فهر ستاعلام 


جنبشى كره بحر قلزم عشق 
ليس فوالدار غغلييره ديار(08 
دل بردو خنلهان ش م088 
كوه ييرو جون شد(08 
عاشق مصنلوع اوكانفر بودرة0 
وزئما مردم بحيوان سر زدم(؟9 
بس جه ترسم كى ز مردن كم شدم8؟ 
تا برآرم ازاملايك يبالو ير8ة 
كل شىيءِ هالك الاوجة 8ه 
آنجه اندر وهم نايد آن شومم؟ 
كويدم انثااليهراجعون9؟ 
تو مجواين اتحاداز جان باد(١٠٠‏ 
متّحد جانهاى شيران خداست(١٠٠‏ 
صد بود نسبت به صحن خاندها(١٠٠‏ 
جونكه بركيرى تو ديواراز ميان(١٠١٠‏ 
جون بدعشق آيم خجل مانم از آن(؟17 
شرح عشق و عاشقى هم عشق كفت 17١‏ 
كس محرماين سخن نباشد(؟؟١‏ 


عشت را تشناخت دالشمند تودلا؟١‏ 


صد هزران حباب بيدا شدك(08 
هر لحظه بدشكلى بت عياربرامد 
هردم بهدباس دكران يار برآمد 
عاشق صنع خدا باقترٌ بود 
از جمادى مردمو نامى شدم 
مرردماز حيوانى و آدم شدم 
حمالةة ديكر بميرماز بشر 
وازملك هم بايدم جستن زجو 
بار ديكر اززاملك يران شوم 
بس عدم كردم عدم حون ارغنون 
حجان حيوائى ندارد أتحاد 
جان كركانوسكان اززاهوهجداست 
همجو آن يك نور خورشيد سما 
ليك يك بباشد همهالوارشان 
هرج هكويم عشق را شرح و بيان 
عقل در شرحش جو خر در كل بخفت 
آأنجاكه تويى جومن نباشد 
سخختتر شد بند منازيند تو 


غغخلير معئثوق ار “تماشايى بود 


فهر ستاعلام 


عشق لبود هرزه سودائى بود(18؟١‏ 
هر جه جز معشوق باقى جملهسوخت (178 
بر هزران آرزو وطمُ ورم (9؟١‏ 
تا شوى خوش جون سمرقند و دمشق(١١1‏ 
از واعشوضن :وليب كتلن ناك فمدر»! 
واف تيسن تحدفلة مسانياف: خا 
اى توافلاطونو جالينوس م2(:١١‏ 
خونبهاى خود خورم كسب حلال(١1١1١‏ 
با زن و فرزند و خان و مان جه كار(١1*١‏ 
مردن عشاق خود يك نوع نيست(121 
وان دو صد را مىكند هر دم فدا(؟"١‏ 
فهل بعد المناق تدانى(؟١١‏ 
فيزداد ما يبقى من الهيجان(؟١1١‏ 
خواه عشق اين جهان خواه آن جهان(*١١‏ 
جون برون شد جان جرايش مشت ى(جما 
عاشقا وابين كه معشوق تو اكيست(ما 
عاشق استى هر كله او را حسش هست(*17 
كى وفاصورت دكركون ميكند(١‏ 


عشق نبود عاقبت ننلككى بود(*١1)‏ 


عشق أن شعلهاست كوجوزبرفروخت 
عقل تو قسمت شده بر صد مهم 
جممع بايد كرداجزارا بعشق 
هصهركهرا جاه زعشقى جاك شد 
شاد باش اى عشق خوش سوداى ما 
اى دواى ل خوت و ناموس ما 
خونبهاى من جمل ذوالجلال 
فتاققان زا ينا سعر وا ناماة عه كان 
عشقان را هر زمانى مردنيست 
او دوي صد جنن دارد از لور هدى 
اعانقها و اللنفس بعد مشوقةاليها 
واللمفهاكى يزول حرارتى 
آنجه معشوقست صورت نيست أن 
آنجه بر صورت تو عاشق كشتهدى 
صورتش برجاست اين زشتى ز جيست 
آنجه محسوس است اكر معشوقه است 
جون وفاآن عشقافزون مىكند 
عشقهابى كزيى رنلكى بود 


نسازه عش تق راكنج سلامت 


فهرستاعلام 


خوشا رسوايى كوى ملامت(1؟١‏ 
ملامت صيقل زكقفار عشق است(١؟1١‏ 
هر دو رااز بام بودافتاد طشت(1848 
بانق طشت دين بجز رفعت نماند(ة18 
زات سبب عين جمله اشيا شال(:م 


وح كله لااله ألا 5" وزيم 


صد هزران حباب بيدا شس(:*8؟ 


ملامت شحةة بزلزار عشق است 
سححر رفت و معجزه موسى كذشت 
غيرتش غير در جهان نكذاشت 
كهيكى هست و هيج نيست جزاو 


جنثى كرد بهر قلزم عشلق 


ليس فى الدار غيره ديار ,م 


هر لحظه به شكلى بت عيّار درآمد 
هردم به لباس دكران يار برآمد 
از جمادى مردمو نامى شدمو 
مردم از حيوانىٌّ وآدم شدم 
حمل ديكر بميرمازبشر 
وازملك هم بايدم جستن زجو 
بار ديكر ازاملى يران شوم 
يس عام كردم عدم جون ارغنون 
جان حيوانى نداره اتحاد 


جان كركان و سكان ازهم جداست 


دل بر دون هان شل ظد: 50 
8قآّه يلير و جووان شدام؟ 
عاشق مصووع اوككافر بود؟5 
زنمامردمبه حيوان سر زدم؟١؟‏ 
يس جه ترسم ككلى زا مردن كم شدم؟١؟‏ 
قا برآرماز ملايك بالو ير05؟ 
كشلل شحىء فالق الا وجهة 9 
آنجه اندر وهم نايد آن شوم؟:؟ 
كويدمانااليهراجعون؟0؟ 
تو مجو اين اتحاداز جان باد10؟ 


متحد جانهاى شيران خداست0١؟‏ 


فهر ستاعلام 


همبجو آن يك نور خحورشيد سما 
ليك يك باشد همهانوارشان 
هرجه كويم عشق را شرح و بيان 
شرح عشق و عاشقى هم عشق كفت 
آنجاكه تويى جويمن نباشد 
سختتر شد بند مناز يندتو 
تو مكن تدهديدمازكشتن 
كر بريزد خون من أن دوست رو 
غغخير معئوقار تماشايى بود 
عشق آن شعله است كو جون برفروخت 
عقل تو قسمت شده بر صد مهم 
جممع بايد كرداجزارا به عشق 
هركهرا جامه زعشق جاك شد 
شاد باش اى عشىق خوش سوداى ما 
اى دواى تت توت و لاوس 
خون بهاى من جمال ذوالجلال 
عاشقفان رابا سرو سامان جه كار 
غنائقان را هر زات محرةتى اشث 


او دو صد جنا دارد از نور هدى 


صد بود نسبت به صحن خانههاة١؟‏ 
جون كه بركيرى تو ديواراز ميان10؟ 
حون به عشق آيم خجل مانم از آن”ع؟ 
عقل در شرحش جه خر در كل بخفت27؟ 
كس محرم اين سخن نباشد28؟ 
عشق را نشناخت دالشمند تولاع؟ 
كه منتثنه دارم به خون خويشتن28؟ 
باى كوبان جان بر افشانم بر او/8؟ 
عشق نبود هرزه رسوايى بوداء؟ 
هر جه جز معشوق باقى جمله سوخت88؟ 
برهزران آرزو ولْهم و رم ا؟ 
نا شوى خوش جون سمرقند و دمشق 0/٠‏ 
و3 عشروضي ان عوب كان راك تن ؟ 
وى ليك حتفله تيان اان» 
مااى تو افلاطون و جالينوس ما١الا؟‏ 
خون بهاى خود خورم كسب خلال؟/؟ 
با زن و فرزند و خان و مان جه كار؟/ا؟ 
مردن عاشق خود يك نوع نيست؟07؟ 


وآن دو صد را مىكند هر دم فدا؟/ا؟ 


فهرستاعلام 


اعانقها واللنفس بعد مُشوقةاليها 
والقفمفاهاكى يزول حرارتى 
آنجه معشوق است صورت نيست آن 
آنجه بر صورت تو عاشق كشتهاى 
صورتش برجاست اين زشتى ز جيست 
آنجه محسوس است اكر معشوقه است 
حون وفاآن عشقافزون مىكند 
عشوهيى كدازيى رنككى بود 
سحر رفت و معجزهدى موسى كذشت 


فهل بعد العمنتاق تدانى*/؟ 
فيزداد مأ يبقى من الهيجان/؟ 
خواه عشق اين جهان خواه آن جهان؟/؟ 
حون برون شد جان جرايش هشتهاى؟/0؟ 
عاشقا وابين كه معشوق تو كيست*/؟ 
غاشق اسنتى عركه او زا حش هيت 
كى وفا صورت دكركون مب ىكند؟/؟ 
عشيق نبود عاقبت نكككلى بوده/؟ 
هر دو رااز بام بودافتاد طشاست09 


بالق طشت دين بهجز رفعت نماند090 


فهرستاخبار 


كما ورد لو اطلعتم على سرالقدر لايلومنٌ احدكم احداًء و لدزالله و 


عندالله عبارة عن عالم المجرّدات و تفصيل الكتاب نشأمنها لوو ب ا 
محمد وَوْيُ ثم نزل منه نجوماً على صدره. ا 


روى ان المشركين كانوا اذا مروا برسولالله يوه حول البيت طأطأ احدهم 


ظهره و راسه هكذاو غطى راسه بثوبه حتّى لايراه رسو ل الله يَنْةِ فانز ل الله 


الذى امروا بالحمل عليه فيمانسباليهم: من مضمون: انّالقران ذو وجوه 


فاجملزة ضلى اعنم سوق 89 1 1 0 000101 

سَخِرُوا مِنْهُ ] روى عن الباقر/إ انَّ نوحااةٍ لما غرس النُوى مرّعليه قومه 
فجعلوا يضحكون و يسخرون و يقولون قد قعد غرّاساً حتّى اذا طال الل وكان 
طوالاً قطعه ثم نحته فقالوا قدقعد نجّاراًء ثم الفه فجعله سفينة فمروا عليه فجعلوا 


يضحكون و يسخرون و يقولون قدقعد ملّاحا فى فلاة م نالارضء حتّى فرغمنها. 


وورد فى الاخبار انّه لميكن ابنه انما كان ابن امرأته و فى لغة طئ يقال 
لابن المرأة ابنه بفتح الهاء و قد ورد قراءة علئ!38 و الباقر/ فز و الصّاد قياف بفتح 
الهاء وروئ انتها و الضمير لامزاته ةب زد د كنك 0 
عن الصّاد ق الف( ف فنزل نوحٌإةٍ من التفينة مع الثمانين و بنوا مدينة 


النمانين و كانت لنوحإذ ابنة ركبت معه فى السفينة فتناسل النّاس منها و ذلك 


قول النبئ يَولْةُ نوحالفذٍ احدى الابوين 0011 اا 
ورد عنالرّضاإف3: انه قال احله آية من كتابالله قول لوط مَؤْلآءِ بَناتى و 
قد علم انهم لم يريدوا الفرج. 0 
و نسب الى الصماد قيائار ف أنه قرىء فمنها قائماً و حصيداً بلفظ 40008 
ل ل م سوج وس ار 


المؤ مني ' و لهذا ورد عنه َدالهُ: بن سورة هود و ورد انه مولت ايه 
كانت اشقٌّ على رسول الله يَوْلِةِ من هذه الآاية. ممتوف ا ات مم او 1 


وفىالخبرانٌالصّلوة الى الصّلوة كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر» و ورد 


فهر ستاعلام 


انّ الله يكفر بكلّ حسنة سيّئة. ا 
و ورد أنه ليس له شىء اشدٌ طلباً ولا اسرع دركاً للخطيئة من الحسنة اما 
انها لتدرك الذنب العظيم القديم المنسئ عند صاحبه 020 
ترد لمن ستو نيه تمن لأسن للق وله توعان إن 
الحسنات يذهبن السييئات. ا ااا 
و عناحدالصادقين.رئ: أن علياً 3 قال: سمعت حبيبى رسولالله عَيَ 
يقول: ارجى آية فى كتاب الله اقم الصّلوة طرفى الثهار(الأية).و قال: يا على و 
ألذى بعثنى بالحقٌّ بشيراً و نذيراً انّ احدكم ليقوم الى وضوئه فتساقط عن 


جوارحه الذذنوب »فاذااستقبل الله بقلبه و وجهه لمينفتل و عليه من ذنوبه شىء 


فىالخبر: لاتلقنوا الكذب فتكذبوا فال بنى يعقوب إلا لميعلموا ان 
الذئب يأ كل الانسان حتئ لقَنهِم أبوهم 0 
وورد فى سبب ابتلاء يعقوب 9 أنه ذبح كبشا سميناً ورجلمن اصحابه 
محتاج لميجد مايفطر عليه فأغفله و لميطعمه ا 1 
وورد انّه كان له جارية ولدت ابناً و ماتت ام يوسفاللا فى نفاس بنيامين 
وكانت الجارية تربئ بنيامين و ترضعه و كان ابنهارضيع بنيامين فأخذه 
يعقو ب إلا منها بعد كبره او بعد مراهقته و باعه فأخذت الجارية من فراقة حرقة و 
تضرعت الى الله فسمعت هاتفاً يقول: يبتلى يعقوب لف بفراق احبٌ اولاده و 


لأنضل النه الا قطنليق: انك قبل للك الى ولك 00 


فهر ستاعلام 


روى عن الصّادقهاٍ كل ذنب عمله العبد و ان كان عالماً فهو جاهل 
حين خاطر بنفسه معصية ربّه فقد حكىالله تعالى قول يوسف يؤل لاخوته قالّ هَلُ 
عَلِمْتُمْ ما فَعَلُْمْ بُوسُفٌ وَ أخيواذ آَنّْمْجَاهِلُونَ فينبههم الى الجهل لمخاطرتهم 
بانفسهم فى معصية الله. 00 0 1210000 
عن الصّاد قياف ان يوس فا إلا لما قدم عليه الشيخ يعقو ب إلا دخله عر 
الملك فلم ينزل اليه فهبط عليه جبرئيل344 فقال: يا يوسفافا ابسط راحتك 
فخرج منها نور ساطع فصار فى جوٌ الشماء فقال يوسف)إاف: يا جبرثيل!94: ما 
هذا الثُور الذى خرج من راحتى؟ فقال: نزعت الدبو من عقبك عقوبه لما لمتنزل 
الى الشيخ يعقوبيلفة فلايكون فى عقبك نبئ. و فى خبر آخرء جعلت النْبِوّة فى 
ولد لاوى اخيه الذى نهى الاخوة عن قتله. ا 
فى الخبر عاش يعقوب بن اسحاقرافة ماثة و اربعين سنة؛ و عاش 
يوسفيإفذٍ مائة و عشرين سنة». 00131 0 00 
و فى الخبر: دخل يوسفاٍ السّجن و هوابن اثنى عشر و مكث فيها 
تمان عشرة يله و بقن تعن تحرو جيه كماد دلة: ا 
نسب ألى امير المؤمنين/3 انّه قال: لاتعلموا نساءكم سورة يوسفياٍ و 
لاتقرئوهنٌ ايّاها فانٌ فيها الفتن.و علّموهنٌ سورة النُور فانٌ فيها المواعظ؛ و السّرٌ 
فى ذلك انّْهِنّ لضعف نفوسهنٌ سريعة التَآئْر بالمسموع. 00000007 
كما روى عن الرّضاإِكِةٍ و لمّا كان تماميّة العرش بوجه بتماميّة حلقة 


الّماوات والارض و الاستواء عليه و الاحاطة به بعد تماميّته اشار اوٌلاً الى خلقة 


فهر ستاعلام 
السّماوات مرتفعة المستلزمة لخلقة الارض. 0 
و بفتح الميم و الثاء» و نسب الى امير المؤمنين و اماءالمتّقين/99 انّه قال: 
احذروا ما نزل بالامم من قبلكم من المئلات بسوء الافعال و ذميم الاعمال 
فتذكّروا فى الخير و الشرٌ احوالهم و احذروا ان تكونواامثالهم. 0 ١44‏ 
و قدورد فى الاخبار ان المرأة مارأت الدّم فى ايام الحمل يزداد عدد 
الايّام على تسعة اشهر بعذده ب ل ل 
و اختلافه مما ذ كرنا . 


كمانسب الى الضاد فئاز ف او بان نوقش فى حسابهم و استقصى بهم كما 


فى تحبر آخخر. 0 اا 
عن الصّادقَِةٍ انه خاطب شيعته بقوله انتم اولوالالباب 0000 
فىكتاب الله عي امو لع باد لع ا و 11 


الصديد القيح و الدّم الذى يخرج من الجلود بالئّار و فى اخبارنا هو ما 
يسيل من الدم و القيح من فروج الزُوانى فى الثارو وصف الماء الصديد بتشوية 
الوجوه و قطع الامعاء و اخراجها من دبر صاحبها كثير فى الاخبار [يتَجَرَعْهُ | 


و قد فسّر فى الاخبار الّذين بدّلوا نعمة الله بالافجرين من قريش بنى اميّة 
و بنى المغيرة. ةد زد زد 00000013177 [ 1 0 ااا 
و نعمة اللّه , بمحمّد َوه و فسّروا بقريش قاطبة و نعمة الله ؛ بمحمد وَكِلٌَ و 


فسّر نعمة الله بعلىن!8 و المبذلون بالمنحرفين عنمالفا. موس ات ا 


منابع ومؤّاخذ 


قرآن ترجمدى مهدى الهى قمشداى وبهاءالدين خرٌ مشاهى 

اخلاق ناصرى.خواجه نصيرالدين طوسى ٠٠١7‏ 

الكافى.ثقةالاسلام يعقوب بن محمدكلينى ١٠ل‏ 502 و١٠‏ 

تر جمدى رسالهى قشيريه. /2/1 

تفسيرالصافى. مولانا محمد محسن فيض كاشانى جاب 
مؤسسةالاعلمى للمطبوعات بيروت لبنان الا دعن لمعن 88٠‏ عع 
1 علض عاص وا ملاس لابلاع ول الالال علا الا 

تفسير العياشى تأليف: ابى نصرمحمّدبنمسعودبن عيّاش السلمى 
السمرقتندى المعروف بالعيّاشى جاب مكتبةالعلميةالاسلاميةتهران ايران 
هق 1ه لامع علو وا الال لأكلل ععع .عع 

تفسير القمى . 0**, ١٠ص‏ #الاص الا 

تفسير جامع. ٠2ل‏ على لادض الال #لاكل على لامكل ملل لدض 
ادش ادش لالع عالاصى لاص نحل للا 

7/٠١ 608 تفسيرسورآابادى.‎ 

تفسير طبرى. 508 

تفسيرعلى بن ابراهيم. ٠١7‏ 

٠7٠١ جامع.‎ 

جامع الستين. 558 ١0؟,‏ ع/0ا؟ 


شرح كلشن راز. 778 


منايع ومؤاخذ 


شرح مناز لالسائرين لاهيجى . 8/17 

صحاح. 04 

فرهنك اصطلاحات عرفانى: دكتر سيد جعفر سحادى. 732٠‏ ع89, 
١ك‏ اثلا 

قاموس سبّدعلى اكبرقريشى ١‏ عع لال لأول نع ١5م‏ علي 
بوعل عمن 

كشفالاسرار و عدةالابرار معروف به تفسير خواجهعبداللهاتصارى 
تأليف ابولفضل رشيدالد ينميبدى . +370 308 دعل وعى وى عام 
دون لص لاعأص إمع ممع 

لسان العرب ابن منظور . .*8٠‏ 08؟ 

مجمعالبيان طبرسى . اعكل عل علا ”ادل لكل 0١‏ د 
عع عاق واع لاع عع اروص زدلل الال نكل 

التبيان شيخ الطايفهابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى جاب 
دار احياءالتراث بيروت لبنان ٠١هاق.‏ 

بجمحصشار الأتحبوار ندا مص نوين امون 

مجلسى ١١١-١١79‏ [)دار احياءالتراث بيروت لبنان 80 اهاق. 
تفسير البيضاوى ناصرالدين ابى سعيدعبدالله عمربن محمّدالشيرازى 


اللبشاوئ مؤسسةالأعلمن :يروت لبناك : 


منابع ومؤاخذ 


لل ل ل ضف 


